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التقديم

ي هذه إلى سيدي ومولايأرفع أوراق

ثائر الحسين

إمام زماننا وولي عصرنا

بشارة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم

محمد بن الحسن

المهدي

في فدائي من جند أبيه الحُسين

والأمر لصاحب الأمر



٦

ــ في قوله للإمام علي عليه الـسلام، فـي   : عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم 

ــ: ه لعقيل بن أبي طالبمقام مدح

ــة ولَــدِك، فتــدمع عليــه عيــون المــؤمنين وتــصليّ عليــه   « لَــده لمقتــولٌ في محبو وإن

.»نوالملائكة المقرب

ثم بكى رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، حتّـى جـرت دموعـه علـى               

:صدره، ثم قال

.)١(»إلى ا أشكو، ما يلقى عترتي من بعدي«

:لشهداء عليه السلام، في صحبه الأبرار، في كربلاءومن خطاب لسيد ا

:وطّنتم أنفسكم على ما وطنّت نفسي عليه، فاعلموامإن كُنت«

.أن ا، إنّما يهب المنازل الشريفة لعباده، لاحتمال المكاره

           ني مع من مضى مِن أهل بيتي الـذين أنـا آخـرهم بقـاءكان خص ا وإن

سهلْ علـي معهـا احتمـال المكروهـات، فـإن          في الدنيا، من الكرامات    ، بمـا يـ

ــا حلـــم     ــا ومرهـ ــدنيا حلوهـ ــوا أن الـ لكـــم شـــطراً مـــن كرامـــات ا، واعلمـ

 



٧..............................................................................................................................التقدیم

.)١(»ز من فاز فيها والشقي من شقي فيهائوالانتباه في الآخرة، والفا

:وقال سيد الشهداء عليه السلام موجهاً كلامه لصحبه الكرام في كربلاء

لم أصحاباً خيراً مـنكم، ولا أهـل بيـت أفـضل وأبـر مـن أهـل بـيتي،           فإنّي لا أع  «

.)٢(»فجزاكم ا عني جميعاً خيراً

.ومسلم من أهل بيت الحسين، ومن أصحابه

:فهنيئاً له المعالي بصحبة

.الحسين، جوهرة القدس

:وروي عن الإمام عليه السلام أنه كتب إلى أهل الكوفة

.)٣(»هل بيتيأعمي وثقتي مِن وإنيّ باعث إليكم أخي وابن«

ذُكر مسلم ــ بعد شهادته ــ بمحضر الحسين عليه السلام فاستعبر الإمام عليـه       

:السلام باكياً ثم قال

رحم االله مسلماً، فلقد صار إلى روح االله وريحانه، وتحيتِه ورضوانه، أمـا أنّـه              

.)٤(قد قضى ما عليه وبقي ما علينا
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مقدمة الكتاب

:ل البعضقد يسأ

عن الوجه، في إتعاب النفس، فـي الكتابـة لهـذا البحـث، مـع مـا يتطلّبـه مـن          

مراجعة وتأمل وتقليب لصفحات الكتب ولمدونات التأريخ مع أنّه موضوع قـديم            

قد ذهب بكلّ ما له وعليه، كما أنّه قد كتب فيه عدة من الأفاضل والمهتمين بهـذا             

.الجانب من التأريخ الإسلامي

:سليمنا بقِدمِه، ووجود الكتابات فيهومع ت

حياة مسلم بـن عقيـل   من في البحث والمذاكرة، والكتابة في جوانب       إلا أن   

رضوان االله تعالى عليه، هـذا البطـل الـذي قـلّ نظيـره، وعظُمـت آثـاره وتـضحياته                

:عدة؛ وله ما يقتضيه وهاك بعضهاًوملكاته، أسباب

.ضخامة هذه الشخصية في حد نفسها: أ 

عظمة العمل الذي صدر من مسلم، وهو قيامه مقام الإمام الحسين عليـه  : ب  

السلام عند أهل الكوفة في المرحلة الأولى من مراحل ثورة الإمام عليه لسلام، وما 

.صدر منه من أعمال بعد ذلك

عظمة الآثار التي ترتّبت على ما صدر من مسلم عند إدارته لحركته في             : ج  



٩.......................................................................................................................الکتاب مقدمۀ

المهولة المفجعة التي انتهى إليها سيد الشهداء عليه الـسلام وأهـل         ة، والنهاية   فالكو

.بيته وصحبه عليهم السلام وثورته المقدسة

محاولة البعض، بسبب سوء الفهم، أو سوء القصد، إثارة شـبهات واهيـة،        : د  

.وإن ظُن أنّها مستعصية على الحلّ

ة، وكونـه قـدوة   وبالنظر لأهمية شخصية مسلم في الإسلام، ومواقفـه العظيمـ     

وأسوة للأجيال، ولكونـه صـفحة بيـضاء فـي سـجلّ الإسـلام، والعتـرة المحمديـة،                  

ومذهب أهل البيت عليهم السلام، ولترتّب آثار فقهية وعملية علـى بعـض مـا أثـر               

عن مسلم رضي االله عنه، فلابد التعرض لتلك الشبهات، وبيان أوجـه حلّهـا، للتـزود      

.لفكرنا وسلوكنامن تلك النهضة المباركة،

ولكون قضية مسلم وحركته جزءاً من تأريخنا المشرق العظيم، فلابد من : هـ 

كيلا نفقد هذا التاريخ أو ؛تسجيل الواقع كما هو والدفاع عنه والعمل على رسوخه

.ينتقل إلى الأجيال التي بعدنا وقد عملت فيه أيدي الخيانة والتحريف والجهالة

تشخيصه لا ون القاعدة هي تمييز الرجال بعد معرفة الحق    أ: أمر مهم آخر  : و

.)١(الحق تعرف أهلهاعرف: معرفة الحق بالرجال، والوارد عن المعصوم

إلاّ أن هناك مجموعة كبيرة من البشر لم تقـدم بهـذا التكليـف مـن التعـرف            

على الحـق كـي يتميـز مـن خلالـه، أهـل الحـق ورجالـه وهنـاك مجموعـة أخـرى                  

رت عن تمييز نفس الحق فاعتمد هذان الفريقان فـي تمييزهمـا للحـق ومعرفتـه           قَصُ

ـعلى اتّباع أناسٍ معينين يحـسنون الظـن بهـم ـــ سـواء طـابق ظـنّهم الواقـع أم لا ــ                    

 



مسلم بن عقیل علیه السلام.................................................................................................١٠

.فينهجون نهجهم ويعتمدون على تمييزهم

ة في ومن رحمة االله سبحانه بالأمة الإسلامية، وتيسيراً منه على الأمة الإسلامي

معرفة الحق كي يواكبه ويلتزمه من صَدق االله ورسوله حقّاً فقد عـرف االله سـبحانه               

علي بن أبي طالب معلَماً للحق ومناراً، عن طريق كتابه العزيز ورسوله الأمين صلى 

.االله عليه وآله وسلم

:أما القرآن ففيه

PI   H  G  F  E  D  C  BO)١(.

بالآيـة ـــ أي الـصادقين ـــ إنّهـم آل      نوالمقصودم  وقد ورد في تعيين من ه     

محمد صلى االله عليـه وآلـه وسـلم ولا ريـب أن عليـاً عليـه الـسلام سـيدهم، وفـي                      

.)٢(نصوص عدة التصريح بنزولها في علي أمير المؤمنين عليه السلام

:وأما النبي صلى االله عليه وآله وسلم فقد ورد عنه

لــي، ولــن يفترقــا حتـّـى يــردا علــي الحــوض يــوم         علــي مــع الحــق، والحــق مــع ع     «

.)٣(»القيامة

هـذا فــي أيـام النبــي صـلى االله عليــه وآلـه وســلم إلـى استــشهاد الإمـام أميــر       

     ،ما ثبت عنه من قول وعمل بقـي منـاراً للحـق ا بعده فإنالمؤمنين عليه السلام، وأم

ا أنّـه عليـه الـسلام    فمن سار على نهجه ورسخ فيه سلوكه فهو منار للحق أيضاً، كم          

 
 
 



١١.....................................................................................................................الکتاب مقدمۀ

أنّهم معالم في طريق الإنسانية، هداة إلى سبل الحق والفلاح فكان : نصّ على أناس

من بعده ولدا رسول االله الحسن والحسين عليهما السلام ثم التسعة من ولد الحسين 

.عليهم السلام

ومــسلم لتبعيتــه المطلقــة للنبــي ولخلفائــه المعــصومين فكــراً وســلوكاً، فقــد  

ضحى مناراً في دنيا الإسلام، ولما كان كذلك وجب ذكره، وتعظيمـه، والإشـادة              أ

بفضله، وتعداد أعماله، وبيان ملكاته وخصاله، والدفاع عنـه ضـد كـلّ مـن يحـاول        

عن عمدٍ أو خطأ، أو غفلةٍ إثارة الغبار حول هذه الشخصية الكريمة، التـي ضـحت          

ئل عنه، كما قـدمت هـذه التـضحية،      بوجودها في سبيل ترسيخ الإسلام ودفع الغوا      

في سبيل تحرير البشرية من فئة ضالّة مـستهترة بـالقيم والفـضائل، وتعـيش لتنهـب                 

.د، وتحتكر الخيراتبوتستع

:هذه الفئة من مصاديق الآية الكريمة

P\    [   Z   Y   X   W]^  a   `   _
bO)١(.

.د عدة من هذا البحثا تنفع في موارهولتكن دائماً على ذكرٍ من هذه الآية فإنّ

ه في سـاحة صـراعهم مـع حثـالات          ءلكن المولى سبحانه لم ولن يترك أوليا      

:نتظر آخر المطافاالبشرية، بل 

PJ   I  HKR  Q    P  O    N    M  LO)٢(.

 
 



مسلم بن عقیل علیه السلام.................................................................................................١٢

:قال تعالى

P  É   È   Ç   Æ   Å   Ä    Ã   Â   Á   À   ¿
Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊO)١( 

:ىوقال سبحانه وتعال

Pp   o   n   m   l   k   j   i     h   g
w  v  u  t  s  r  qO)٢(. 

:وقال االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم

P...º  ¹    ̧     ¶  µ  ´...O)٣(.

ما مر من الآيـات يحكـي عـن سـنن وقـوانين فـي الحيـاة الـدنيا، ولكـنّهم ـــ            

ي بهــم ومــن ط الغــضب الإلهــيالطواغيــت ــــ لا يعلمــون، ولا يــشعرون، حتّــى يحــ

:يساندهم ويرتضيهم ثم لا مفلت لهم عنه

Pç  æ  å  ä  ãèO)٤(.
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مسلم

.مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم: هو

أما آباؤه فنحتاج لتصنيف كتاب في كُلّ واحدٍ منهم لنحيط بشخصيته إلاّ أبا 

.)١(ي بحقّه كتبفطالب سيد البطحاء ومؤمن قريش فلا ت

إذ شخـصيته الكريمـة فـي غنـى عـن          ؛فـه يفكتابنا لا يتكفّـل بتعر    : أما مسلم و

إذ يعرفـه  ؛الاثنـا عـشرية   الإماميـة التعريف عند أمة كبيرة من المسلمين هم الشيعة         

.جيداً، صغارهم وكبارهم، نساؤهم ورجالهم

بقـضية  نعم، كتابنا يتولّى مهمة التنقّل بين ثنايا حياته، خصوصاً ما يتعلّق منها       

الإمام الحسين عليه السلام سبط رسول االله وخليفتـه فـي أمتـه، الحـسين الـذي هـو                

ك بعض آخـر فـي الجريمـة    وديعة رسول االله في الأمة، والذي ذبحه بعضها، وشار        

.بالتبرير أو بالرضاالمؤازرة أوبالسيف أو ب

.وغضبت فئة أخرى لما أصابه وثارت وما تزال

.في تلك الحركة كما أنّه أحد قرابينهامسلم كان له دور عظيم 


 



مسلم بن عقیل علیه السلام.................................................................................................١٤

عاش مسلم وتربى في بيوت كانت مهبط جبرئيل، وكانت تنهل منهـا الأمـة            

.معالم التوحيد ومسالك الإيمان

العلم من عمه علي أمير المؤمنين، ومـن الإمـامين الـسبطين الحـسن             رتشفا

.والحسين عليهم السلام

أن توكَل إليـه مـا ينـوء بحملـه نخبـة           فلا عجب أن ينهض بالمهام الجِسام، و      

.الرجال

سماه أبوه مسلماً، وهم اسم حديث الظهور، قليل التداول، إلاّ أنّه ينبـئ عـن                

فـي حركـة الطـف، وهـو البطـل مـسلم بـن        اًاعتزاز الوالد بالإسلام، كما أن له سمي    

.عوسجة

لـسلام  حضر مسلم وقعة صفّين، فكان في ميمنة الإمام أمير المـؤمنين عليـه ا             

.)١(مع الحسن والحسين عليهما السلام وعبد االله بن جعفر

             ،ة بنت علي أمير المؤمنين وأولدها عبد االله الشهيد فـي الطـفج من رقيتزو

.)٢(عقبمن الذكور وبنت واحدة إلاّ أنّه لم يبق له ةأو خمسةله أربع

ها عع أوضـا  اختاره الإمام الحسين عليه السلام سفيراً لـه إلـى الكوفـة ليـستطل             

.ويكتب إليه بحقيقة الحال كي يحزم الإمام أمره

قام مسلم بما أوصاه الإمام بـه أحـسن قيـام، وتوثّـق مـن نيـات أهـل الكوفـة                


 

 



١٥..............................................................................................................................مسلم

.هم فكتب إلى الإمام يستحثّه القدومموعزائ

غير أن الأحداث تسارعت، وبدأت الأمور تجري لغير صالح حركة الإمـام،       

عها أهل الكوفة في سنن من قبلهم فامتُحِنوا لكنّهم      ورغبات أهل الكوفة مما وقع م     

فشِلوا في الامتحان، وانقلبوا على أعقابهم فمن جندٍ للحسين إلى جندٍ ليزيـد، غيـر             

.جمعٍ نالهم غضب الكيان الحاكم

عتقل مسلم بعد معركةٍ هائلـة أسـطورية بينـه ـــ وحـده ـــ مـن جهـة، وبـين                ا

.المئات من جند الفئة الحاكمة

لن حقيقة الثورة الحسينية الظافرة، وزيف الكيان الحـاكم أمـام ابـن زيـاد               أع

ووسط قادته داخل قصر الإمارة، وهو موقف يضاف إلى مواقفـه العظيمـة التـي لا              

.تنتهي

مـن أعلـى    صعدوا به إلى أعلى قصر الإمارة، وضربوا عنقه، ثم رموا بجسده            

وسوقها في مواقف متتابعـة للفئـة   القصر، وسحبوا جثمانه المقدس في أزقّة الكوفة    

.الحاكمة تدلّ على انقطاع كلّ رابطة بينها وبين الإسلام ونبيه

لـب مـن أخيـه عقيـل العـارف         ، أن عليـاً أميـر المـؤمنين ط        )١(نقلت النصوص 

بأنساب العرب وخصالها، أن يختار له امرأة يتزوجهـا، قـد ولـدتها فحـول العـرب،               

الشجاعة والرجولـة، وقـد اختـار عقيـل لـه امـرأة       كي تنجب له ولداً يحمل صفات   

ولدت له بطل الأبطال العباس عليه السلام كمـا ولـدت لـه أبطـالاً آخـرين سـطّروا           

.الملاحم في الطف
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   لِـدور لنفسه أيضاً وقد فعل، وفإذا كان عقيل هكذا لأخيه فأحرى به أن يتخي

         ة والـشجاعة والـشهامة   له بطل عظيم من أبطال البيت الهاشمي يحمل خصال الفتـو

والشمم إلى غيرها من الصفات الجميلة التي ظهرت جليـة فـي مـسلم فـي الكوفـة                 

حينما قام بشؤون سفارته عن الإمام خير قيام وأدى مـا عليـه ناصـحاً لدينـه وإمامـه             

.وأمـته

، غير أن المفيد ذكر أن خروجه يوم      )١(ق.ه ـ٦٠/ ذو الحجة   / ٨استشهد في   

.)٢(ةتشهاده يوم تسعواسيةثمان

.ــ في الكوفة ــ العراق: حركته، وشهادته، ومدفنه

.ملاصق للحائط الشرقي من مسجد الكوفة المبارك: مرقده

ي لا يقلّ عمره حين استشهاده عن الخامسة والأربعين، غير أن الشيخ المامقان

.)٣(ن سنةووعشرذكر أن عمره حين استشهاده ثمان

.بن زياد بن أبيه ــ لعنه االله ــعبيد االله: بقتلهمر الآ

.)٤(بكر بن حمران ــ لعنه االله ــ: وقاتله المباشر

):رضوان االله عليه(تصّات مسلم من مخ

أول شهيدٍ من بني هاشم، في التأريخ المسجل المعـروف، يقتـل علانيـةً        : أنّه

 


 
 
 



١٧..............................................................................................................................مسلم

.بهذا الشكل الفجيع

ه المرتبة من الـشرف وقُتـل،      بهذ رفلم يعرف عن بني هاشم أنّه أسِر لهم أسي        

أشراف العرب، بل الدنيا، قبل الإسلام وبعده، وكانت العرب تُعظّمهم، فبنو هاشم، 

وتحفظ لهم مقامهم، ورفعتهم، وهم سادة مكّة، وأهل الحرم، فحفظ أهل الجاهلية  

.لهم مجدهم، وهتك المنتسبون إلى الإسلام ــ زوراً ــ حرمتهم

.يقتل علانيةً بيد السلطة، وتغدره الأمةأول قتيلٍ من بني هاشم،

:وأمر آخر

وأماجد الشهداء المجهولين عند أن مسلماً من ضمن ثُلّةٍ من عظماء الأبطال، 

.عموم الأمة الإسلامية

.مسلم، بطلٌ مجهول، عند قرابة المليار مسلم

نعم، هو معروف عند شيعة أهل البيت،

.لكنّه مجهول عند غيرهم

ليته عند هؤلاء المسلمين، هو نفس السبب الذي حدا بهـم إلـى            ووجه مجهو 

قلّة الاهتمام بأهـل بيـت النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، الـذين نـزل فـيهم مـن              

الآيات، وذكرهم النبي صلى االله عليه وآله وسلم في المنقول عنه من الروايات بما       

.يصعب حصره

:القرآن يقول فيهم

P... [    Z  Y  X   W`   _  ^  ]     \O)١(.
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:والنبي يقول فيهم

إنّــي تــاركٌ فــيكم الــثقلين كتــاب ا وعترتــي فــإن تمــسكتم بهمــا لــن   «

.)١(»تضلوّا من بعدي

.فالقرآن صرح بنزاهتهم من كلّ شائبة

.والنبي صلى االله عليه وآله وسلم صرح بأن سبيل النجاة في اتّباعهم

م، التي تقطـع العـذر علـى مـن يـساويهم            ولعلّ من أعظم النصوص في حقّه     

.بغيرهم، ويعدل بهم سواهم، ويأخذ عمن لا يقاس بهم

:قوله صلى االله عليه وآله وسلم

ـلُ أهــل بــيتي فــيكم كمثــل ســفينة نــوح مــن ركبــها نجــا ومــن           « إنمّــا مثَـ

.)٢(»قتخلفّ عنها غَرِ

.بنهمن ركب في السفينة، حتّى الاّإومعلوم أنّه لم ينج من قوم نوح 




 



 





 

 



١٩..............................................................................................................................ممسل
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:مأساة حقيقية تعيشها الأمة ولن تصح منها إلاّ في وقتٍ
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دم وإن غـداً لنـاظره   نستصحو حين لا نفع في الصحو، وستندم حين لا ينفع           

.لقريب

 
 



٢٠

بي طالبعقيل بن أ

من سادات بني هاشم ــ وكلّهم سادات ــ ومن أجلاّء المسلمين، ومـن ذوي   

وبأفعالهوية والتنكيل به االمواقف المذكورة والمشهورة والمشكورة في مضادة مع 

.وكشف معايبه ومساويه في باحة دار حكمه وبين أزلامه

لـى كـلّ نـور    ولولا أن نور النبي ونور الوصي والذريـة الأطهـار قـد طغـى ع           

نسبة إلـى المـسلمين بـل    ــلكان للرجل شأن آخر في المجتمع الإسلامي وإلاّ فهو    

.كحال آبائه في الجاهلية والإسلامــ إلى خاصّتهم ممن له شأن يذكر 

أبيه من دون بقية أولاده ولذلك استبقاه عنده         الأحب إلى قلب  والمروي أنّه   

.)١(أهل بيته يكفله لهفي عام المجاعة ولم يكله إلى أحد من

كان حاله ــ كوالده ــ من جهة الثروة والتمكّن المادي، إذ المنقول عنـه أنّـه              

هاشـم إلاّ بمـا   كان في منتهى الفقـر والعـوز، ولا يفـسر فقـره وفقـر غيـره مـن بنـي             

تنطوي عليه جوانحهم من نفسٍ كريمةٍ وأبيةٍ، تتأبى من جانـب فـلا تـستدر المـال                 

تّفق، وتجود بالقليل والكثير لذوي الحاجات امتثالاً لنداء المكـارم، إذ           بأي طريق ا  

يقوم عنهم جليسهم مفلحاً بحاجته فائزاً بأمله مع أن صاحب هـذه الـنفس الكريمـة      

 



٢١..............................................................................................................بن أبی طالبعقیل

المتعالية في أحوج ما يكون إلى ما بـذل، لكـن هـذه شـيمة النفـوس الكبيـرة التـي         

هم ونــداء غرائـزهم، وإلــى  تنـزع إلـى المكــارم كمـا يـسعى الآخــرون إلـى شـهوات      

.الاستحواذ على كلّ شيء واحتكاره

بمـا تيـسر لهمـا أمـوال     إمرتهمـا  كانـت الـدنيا تحـت    النبي والوصي ــ مثلاً ــ      

خديجة، وبما بذل من بذل وبما نتج من غنائم، وما كان بأيديهما قليـلٌ ولا كثيـر،              

أصـبح هـذا شـأناً معتـاداً        الثلاثة بلا غـذاء، حتّـى       وبل كانوا يقضون اليوم واليومين      

لهم، ويا للحسرة، يغدو النبي والوصي وحالهمـا ـــ وعيالهمـا ـــ هـذا، وتنـام الأمـة                  

رغدة لا تفيدهما بما تحت أيديهما، ولا تتفقّد شـأنهما، والقـرآن ينـادي بحـالهم،                 

.ولا عجب من أمة انتهت سريعاً إلى منحدر مهول، كان ينبئ عنها أولها

أن عقيلاً ــ وهو في أوج فقره، وشدة وطأة الحاجة والعوز   : ويحدث التأريخ 

ــ كان ينال عطايا من معاوية ويحضر مجلسه في بعض الأحيان وما داهنه يومـاً ولا    

فمـا  )١(الكـلام ويفـضحه ويكيـل لـه الاهانـات     مدحه بل كان يسمعه القـارص مـن      

ص لأداء واجب يعـسر  التفت إلى خوف انقطاع رزقه ولا عطّله هذا عن انتهاز الفر         

.غيره وفي أنسب من هذا المكان والحالعلىفِعلُه 

كان عقيل بصيراً ــ فاقداً للبصر ــ ولعـلّ هـذا عطّلـه عـن أمـور الحيـاة وعـن                  

.الحضور في وقائع كثيرة سياسية وجهادية كانت تقتضي مثله

لِعقيـلٍ وآل  لكن ذريته ـــ أولاده وأحفـاده ـــ سـجلوا المـآثر الخالـدة وبنـوا           


 



مسلم بن عقیل علیه السلام.................................................................................................٢٢

.عقيل مجداً في الدارين فات على الآخرين الفوز به

لم يرد لعقيل ذكر في مجريـات أحـداث الطـف فيظهـر أنّـه كـان فـي تلـك                  

ربهم، وقبره في البقيع، وبقربه ابـن أخيـه عبـد االله بـن جعفـر      بمن الملتحقين  الحقبة

.)١(الطيار

.حدهووأمة لكن مسلماً كان مناراً في الحركة الحسينية 

.)٢(جعفر، عبد الرحمن: نووأولاد عقيل الآخر

.محمد بن مسلم، عبد االله بن مسلم: وأولاد مسلم

جعفر بن محمد بن عقيل، محمد ابن أبي سعيد بـن         : نووأحفاد عقيل الآخر  

.عقيل

.عون بن عقيل، ومحمد بن عقيل: وزاد ابن شهر آشوب

على شاطئ الفرات اللّـذين لهمـا     ةمدوإذا أضفنا ولدي مسلم المقتولين بعد       

من العراق فيكون المجموع تـسعة أو أحـد   مرقد مشهور معروف في تلك النواحي  

ــ وهـو عـدد ضـخم    اًشهيد١٦: قيلوعشر من شهداء آل عقيل في قضية الطف ــ         

.من عائلة صغيرة

مـا بالـك   : أن علي بن الحسين كان يميل إلى وِلْـد عقيـل فقيـل لـه        : وقد ورد 

إنّي اذكر يومهم مع أبي عبـد االله  : ى بني عمك هؤلاء دون آل جعفر، فقال      تميل إل 

.)٣(الحسين بن علي عليهما السلام، فأرق لهم
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       موا الـصغار   ؛إذن، خَلت مساكن آل عقيل من رجالهم بعد يوم الطفإذ قـد

.ترملت النساء، وأيتم بقية الأطفال، وانطفأت أنوار تلك الديارووالكبار، 

لماً المنار من بينهم بل بين الهاشميين بـل المـسلمين قاطبـة، اسـتعبر             لكن مس 

: لمقتله الإمام الحسين عليه السلام وقال

ــه قــد       رحِــم ا مــسلماً فلقــد صــار إلى روح ا وريحانــه، وتحيتــه ورضــوانه، أمــا إنّ
.)١(عليناقضى ما عليه وبقي ما 

:فقالواعلماؤناوتحدث عنه 

.)٢(لسلام مسلم بن عقيل إلى الكوفة وكان مثل الأسدأرسل الحسين عليه ا

.)٣(لقد كان من قوته أنّه يأخذ الرجل بيده فيرمي به فوق البيت: وقالوا

وكيف كان فجلالـة مـسلم بـن عقيـل وعظمتـه فـوق مـا                : قال السيد الخوئي  

تحويه عبارة فقد كان بصفّين فـي ميمنـة أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام مـع الحـسن                

.)٤(ين وعبد االله بن جعفروالحس

مـن أصـحاب الحـسن والحـسين، وهـو      : )٥(وقال فيه الشيخ عبد االله المامقاني   

، )٦(وأول الشهداء، وسفير سيد الشهداء عليه السلام إلى أهل الكوفـة         سيد السعداء،   

.وجلالته لا يفي بها قلم، ولا يحيط بها رقم
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ذو ممـا لا يرتـاب فيـه         كونه فـي أعلـى درجـات العدالـة والثقـة          : وقال أيضاً 

السلام إياه سفيراً ورسولاً مـن أعظـم البـراهين    مسكة، كيف وإرسال الحسين عليه  

وعـشرين سـنة عـاش    وكان عمره الشريف حين استشهد ثماني   على ثقته وعدالته،    

عشرة سنة، وبعد أبيـه إلـى أن قتـل عـشر سـنين واستـشهد فـي اليـوم          مع أبيه ثماني  

.)١(الحجة سنة تسع وخمسينالثامن أو التاسع من ذي 

هيأ مسلم الأوضاع لإمامه ونصح له، ولما فلـت الأمـر، لـم ينكـل بـل حـاول          

بكلّ جهده إرجاع الأمور لنصابها ولما انتهى كلّ شـيء لـم يبـال فلـم يلتفـت إلـى         

:الفناء والموت الذي يتهدده على يد شر الناس وأقذرهم بل انظر بِم فكّر

فحاول إيـصال خبـر الحـال إليـه وإرجاعـه إلـى وجهـة        لقد فكّر في الحسين     

أخرى بكلّ وسيلة فتراه يكلِّف من تيسر له في تلك الساعات من قـادة جـيش ابـن         

.زياد فاختار من هو الأقرب إليه والذي يحتمل فيه إيصال الخبر لسبب أو لآخر

ام كي يرى الإم؛ى سبحانه بهذا الأمرلاستخدم وسيلة الدعاء بأن يتكفّل المو    

رأيه وفعلاً وصل الخبر إلـى الإمـام بواسـطة رجلـين مـرا اتّفاقـاً قـرب قافلـة الإمـام               

.فاستعلم البعض منهم الخبر وأبلغ الإمام

اهتم بقضاء ديونه في تك الساعة فطلب مـن بعـض الموجـودين أخـذ سـيفه         

.ودرعه وبيعها وتسديد ديونه وهو ما أكّدت عليه النصوص بشدة

ه ابن زياد ويصرح له عن موقفـه وموقـف أهـل البيـت           ووقف بعد هذا يواج   

من السلطة وبني أمية وبقي إلى لحظاته الأخيرة يسبدهحاالله ويمج.

 



٢٥..............................................................................................................طالبأبیبنعقیل

رفض السلام على ابن زياد والأمر بيده فلـم يداهنـه ولـم يخـضع لـه كآبائـه               

.وأجداده وأهل بيته بل كان يفتخر عند الموت وهو ما عجب منه ابن زياد

أخيراً، متقدماً قوافل شهداء أهل البيت وشـيعتهم وتـرك الأمـة         ورحل مسلم   

.يعتصرها الألم لفقده

.وتتأثم لقعودها عن بذل النفيس والنفس في نصرته

.وتفتخر به ذاتياً وسلوكاً لمواقفه وجهادياته

فخـراً  ئسيرة أبطـال الطـف، يمتلـ   لاسيما ومن يقرأ سير أهل البيت عموماً، و  

  واعتزازاً بما سج        له أولئك الأبطال من مواقف كرامة، ومن استماتة في نصرة الحـق

.والدين بما أرعب الأعداء وأثار عجبهم في آنٍ واحد



٢٦

يزيد في سطور

ق، لكن آثار جرائمه العظيمة باقية إلى اليـوم  .هـ١/٦٤عيرب/١٥هلك يزيد في    

لـسيد شـباب   وبها أصبح اسمه عاراً على من يحمله، ولا نحتاج إلى أكثر مـن قتلـه           

.أهل الجنّة كمعرفٍ له

ولكنّنا نبين لِمن في قلبه أدنى شبهة تمنعه من الجزم بحال هذا الطاغية، على    

أن في ذكر أفعال المجرمين منفعةً كبيرةً، إذ تبقى الأمـة علـى ذكـر مـن انحـراف                    

.هؤلاء، كي تحذر أمثالهم وتحذر مثل أفعالهم

ن خطّ الإسلام الأصيل قـد خفـي علـى          ن مجموعة كبيرة من المنحرفين ع     إ

فجهلـت  ؛بسبب كف اللسان والقلم عن الجـري فـي هـذا المـضمار            ؛الناس حالهم 

مة أمرهم، أو اشتبه عليها حالهم فأحسن النـاس الظـن بهـم وجـروا علـى منهـاج            الأ

فكرهم فوقعوا معهم في التيه، والعاقل ــ حتّى لو فرض عدم توجيه أمرٍ شـرعي لـه            

وأمثالهم ــ يجـدر بـه عـدم التهـاون فـي هـذا الـسبيل للـضرر العظـيم             بفضح هؤلاء 

.الداخل على الدين والأمة بسببهم

وشـؤونهم كـي   ويزيد، أحد هؤلاء الذين ينبغي للأمة أن تتـذاكر جـرائمهم           

فكـذلك للباطـل والـضلالة، ويزيـد     ،ومشاعلاًفكما أن للهدى أعلام   ،تقيس عليها 

.كأبيه وجده من قبلأحد أعلام الضلالة وأركانها
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مـن تـرك لعـن يزيـد وأشـباهه مـن الظـالمين         )١(وأما ما يلتزمـه بعـض العامـة       

أحدهم خلال حديث جرى بيني وبينه، بأنّه يلتزم بعـدم   ضوالم ح إليلّين حتّى صر

.لعن أبي لهب وشتمه مع ما ورد في القرآن بشأنه

إبلـيس، وبـدعوى   ولا ريب في تطرف هذا ومن سبقه ممن يتوقّف في لعن           

.اقتضاء الديانة مثل هذا التوقّف

إن من صميم الدين الإسلامي الخاتم للأديان والمهـيمن عليهـا، والمتـضمن       

لأفضل التشريعات وأصلحها لبناء أفراد الجنس البشري وكذا لبناء المجتمع، التزام          

سـبحانه، وإعـلان   ولاية أولياء االله سبحانه وإعلان هذا الالتزام البراءة من أعداء االله       

.هذا الالتزام

من الظـالمين والمـضلّين والكفـرة والمنحـرفين        اوإبليس وأبو لهب ونحوهم   

والمتمردين والمحاربين الله ولشرائعه وأنبيائه وأوليائـه هـم أعـداء االله سـبحانه وقـد            

سـبحانه ويلتـزم   الكفّار، فعلى كـلّ مـن يـؤمن بـاالله       أعلن المولى سبحانه براءته من      

التزام عداوة هؤلاء والبراءة منهم وإعـلان هـذا الالتـزام تعـصّباً الله سـبحانه        صراطه،  

:ونصرةً له

P...®  ¬  «O)٢(.
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وأي محاولة لمهادنة هؤلاء أو للتبرير لهم أو للكف عنهم بـأنواع الكـف ـــ                

من يدٍ أو لسان أو قلم ــ فهو اعتراض على حكم االله سبحانه وقضائه وترك لنصرته     

علـى أوامـر االله سـبحانه       اًزوم النـصرة، كمـا أن فـي هـذا الالتـزام تمـرد             في مورد ل ـ  

له وقد أمر االله بلعنهم والبراءة منهم ومحاربتهم ومـضادتهم ومحـوهم مـن               وتحدياً

.)١(جديد الأرض ومن أقلّ ما به إظهار هذا الالتزام هو الإعلان بسبهم

الله سبحانه وفي عداوة االله له    عدو االله الأكبر، وهو لا يقلّ في عداوته         : ويزيد

عن مرتبة أكابر المجرمين في تاريخ الإنسانية الطويل كفرعون والنمرود ونحوهما    

من العتاة على االله سـبحانه، والمتمـردين علـى أوامـره ونواهيـه والمـستهترين بكـلّ          

هذا، وجرى عليـه جمـع مـن علمـاء العامـة، بعـدما            وقد ثبت بالأدلّة القطعية      ،القيم

.عشرية بكلّ أفرادها، لا يشذّ منهم أحداطبقت عليه الشيعة الإمامية الاثنأ

ــ من التعامل مع هذا القاذورة علـى هـذا الأسـاس، مـن     هفلابد ــ والحال هذ  

       ره وإعلان البراءة منه، ولعنه، والتبرعالـه نـصرةً الله   فمـن كـلّ أ  ؤالالتزام بكفره وتجب

     صلى االله عليه وآله وسلم         ولرسوله وللدين الذي جاء به النبي ة النبيالأكرم ولذري

ونُصْرةً لإمام الأمة سـبط رسـول   ،الذين بطش بهم هذا المتنكّر حتّى لشريعة الغاب 

االله الذي نهـض لإحيـاء الإسـلام وللأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ولإزالـة                   

.استضعاف الأمة بعدما فعل بها بنو أمية وولاتهم الأفاعيل

سبحانه أرسل نبيه بقرآنه ودينه وشريعته لإخـراج البـشرية مـن الظلمـات            االله

يتّخذون عبـاد االله  إلى النور، لا لكي يفعل هذا ثم يسلّم الأمة والدين إلى بني أمية          
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.خولاً وماله دولاً وما من جريمة إلاّ وفعلوها ولا من هدمٍ للدين إلاّ وارتكبوه

يهرج بها من يهرج، ولـم تكـن إلاّ لتوسـعة    نعم ليس لهم إلاّ الفتوحات التي 

وللتمتّـع  ) ميت بالدولة الأموية ولـم تـسم بالدولـة المحمديـة         التي س (رقعة دولتهم   

بمغانم البلاد المفتوحـة وإلا فلـم يظهـر مـنهم اهتمـام فـي إنهـاء الإلحـاد والـشرك                  

نينـه، وهـذه   والكفر في البلاد المفتوحـة أو الاهتمـام بنـشر الإسـلام وأحكامـه وقوا        

الهند تزخر بمئات الديانات إلـى يـوم النـاس هـذا، ولا ينكـر إلاّ مكـابر أن شـرب                  

م، والندامى هالفسوق كانت تعمر بها دورهم وقصورهم وجلسات    الخمور ومجالس   

والشعراء كانوا من ألصق الناس بهم وكانت المظالم ومظاهر الجور في طـول بـلاد     

ندلع هنا وهنـاك ضـدهم خـصوصاً مـن أهـل      الإسلام وعرضها وعشرات الثورات ت  

البيت النبوي الطاهر منها ثورة زيد بن علي وثورة يحيـى بـن زيـد وثـورة التـوابين            

الزبير وغيرها ممـا لا يعـد ولا   بن عبد االله وثورة المختار وثورة أهل المدينة وثورة      

ورة يحصى، وأعظم ثورة على الإطلاق في أيامهم بل في طـول تـاريخ الإسـلام ثـ          

أبي الأحرار وسيد الشهداء ولد رسول االله ووصيه وخليفته فـي أمتـه ووارث علمـه             

سيد شباب أهل الجنّة الحسين بن علي بن أبـي طالـب، فكيـف يتوقّـف عـن لعـن                   

يزيد وتكفيره وقد أباد عائلة النبي صلى االله عليه وآله وسلم وسبى صـبيته ونـساءه             

العابدين الإمام المعصوم والخليفة عن رسول      ومعهم علي بن الحسين السجاد زين       

االله صلى االله عليه وآله وسلم ــ بدلالة الحديث المروي عـن النبـي صـلى االله عليـه                 

، وليس في تـاريخ الإسـلام   )١(عشر وكلّهم من قريش   اثناوآله وسلم في أن الأئمة      
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صـلى االله عليـه وآلـه    عشر إماماً غير الأئمة الاثني عشر من ذرية رسول االله    اثناكلّه  

.وسلم الذين تعتقد الإمامية هذا بهم بالنصوص التي لا تقبل خلافاً ولا جدالاً ــ

يزيد هذا أباح مدينة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، قتلاً فـي الـصحابة    

.نسائهم وبناتهموالتابعين وهتكاً لأعراض 

:يزيد الذي نقل عنه حتّى علماء العامة

)١(خبر جاء ولا وحي نـزل     بالملـك فـلا    لعبت هاشـم  

:روى العلاّمة عن البلاذري ــ وهو من علماء العامة كما هو معروف ــ

أمـا  : لما قُتل الحسين عليه السلام كتب عبد االله بن عمر إلى يزيد بن معاويـة      

بعد، فقد عظُمت الرزية، وجلّت المصيبة، وحدث فـي الإسـلام حـدثٌ عظـيم ولا      

.وم الحسينيوم كي

أما بعد يا أحمق فإنّنا جئنا إلى بيوتٍ منجدة وفرشٍ ممهدة           : فكتب إليه يزيد  

ووسائد منضّدة فقاتلنا عنها فإن يكن الحق لنا فعن حقّنا قاتلنا وإن كان الحق لغيرنا    

.)٢(فأبوك أول من سن هذا وابتزّ واستأثر بالحق على أهله

اب، الــذي تــرك أعــاظم الــصحابة طّــولا ينقــضي العجــب مــن عمــر بــن الخ

ادهم وعلماءهم وذوي السابقة والإخلاص والملكات الرفيعة فلم يجـد مـنهم            هوز
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من يولّيه بلاد الشام ــ وهي من أعظم بلاد الإسلام ــ حتّـى ولاّهـا معاويـة بـن أبـي         

سفيان، ففتح بذلك الباب لهذه الأسرة الملعونة أصولاً وفروعاً، ومعاوية وأبوه أفنوا 

أعمارهم وإمكانياتهم في العمل لإفناء الإسلام وقتل نبيه وفعل الأفاعيل بالمسلمين 

.بل ما من جريمة في تأريخ فجر الإسلام إلاّ ولأبي سفيان فيها اليد الطولى

لأفق وعلم اثم لما جاء أوان فتح مكّة ورأى أبو سفيان جيوش الإسلام تملأ      

ة أسلم خائفاً يملأ النفـاق جوانحـه ويفـيض    هيمنة الإسلام على ربوع مكّة والجزير 

.)١(عنه حتّى يعلمه من يقترب منه

عن خوف ــ عند فتح مكّة   إلالم يخضع هو الآخر للإسلام       ،)٢(وهذا معاوية 

ــ ولعلّه لبنائه على أن لا فائدة تُرتجى إذ هي حيلة مكشوفة، لكـن النبـي صـلى االله         

وأطلقـه فـي جملـة الطلقـاء، فأصـبح اسـم       عليه وآله وسلم مـن عليـه بعـد اعتقالـه،      

غـال  يألصق به مِن ظلِّه، فأسلم عند هذا لكـن حالـه كأبيـه فـي النفـاق والإ       )٣(الطليق

للإسلام وقادته وأهله، ومن يطالع ما كتبه المؤرخون عن أبي سفيان وابنـه معاويـة               
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نحة، يرى أنّهما حاولا إظهار كيدهما للإسلام والمسلمين كلّما سـنحت لهمـا الـسا             

.من يوم حنين حتّى هلاكهما

ثــم مــا بالــك بمعاويــة وهــذا تأريخــه وقــد مكّنــه عمــر مــن بــلاد المــسلمين  

ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم ومقدسـاتهم، ومـن المعلـوم أن الحـاكم الإسـلامي       

الجماعـة   مخصوصاً أيام الإسلام الأولى كان هو الحاكم والقاضـي والمفتـي وإمـا            

ت المـال، وهـذه المناصـب كلّهـا وغيرهـا معهـا أضـحت        وقائد الجيش وخـازن بيـ     

.لمعاوية الجاهل المنافق بتمكين عمر

ن كليات ما صدر عـن معاويـة مـن جـرائم ومفاسـد أحاطـت         أ: إنّنا نثبت هنا  

نهيار عظيم في كيانه مما لا تُحصر فضلاً عن ابالإسلام وقادته ومجتمعه وأدت إلى 

اردنـا إحـصاء جرائمـه وآثـاره الـسيئة بكـل           الكليات المتفرعة عنهـا فمـا بالـك لـو         

!؟تفاصيلها

إن لمعاوية مقام الريادة في مفاسد وفتن وكوارث أصابت الأمة فـي مقتلهـا،       

وهو أول من فـتح بابهـا علـى مـصراعيه وبـسببه ـــ عـن إدراك وإرادة وتـصميم ـــ              

ي تفرعت وتجذّرت حتـى عـاد القـضاء عليهـا مـستحيلاً إلاّ علـى يـد الكنـز الربـان                     

.المدخر



٣٣

المهدي

ــدي والفقهــي عــن خــط الإســلام     ــذي ســيجتثّ شــجرة الانحــراف العقائ ال

بعد ما وقف ،الصحيح من أعمق جذورها ويبسط الإرادة الإلهية حيث وجد إنسان

الطواغيت عبر تأريخ الإنسانية كلّه أمام جهود الأنبياء والـصلحاء أن تـؤتي ثمارهـا         

.وتحقّق النتائج المرجوة منها

إن بسط الكلام في أمر معاوية هنا مما لا يسعنا ولعلّ التوفيق الربـوبي يأخـذ             

بأيدينا إلى هذا المرام في كتابنا عـن سـبط رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم           

.الحسين عليه السلام: وريحانته وخليفته في أمته

م التـي  المفاسـد والجـرائ   مـن  وأؤكّد هنا على واحدة منها ــ ممـا لا تُحـصى          

عليها ولا يمكن أبداً إنكارها ــ فأي مسلمٍ في شرق العالم الإسلامي وغربـه   تترتب

صنعه معاوية من إكراه الأمـة بحـد      وعلى امتداد مساحة الإسلام الزمنية يرضى بما        

السيف على اقتراف جريمة سب علي بن أبي طالب صلوات االله عليه وسلامه وهو          

لمين وقسيم الجنّة والنار ومن لا يحصى ما ورد في فضله    أمير المؤمنين وسيد المس   

من آيات وروايات حتى قال له أبو بكر وعمر ضمن أكثر من مائة ألف مسلم يوم        

).بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمنٍ ومؤمنة(الغدير 
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وله علي بن أبي طالب صـلوات االله عليـه وسـلامه الـذي سـبه سـب االله ورسـ            

يسب على جميع منابر المسلمين ولمدة ستّين سـنة حتّـى منـع منهـا عمـر بـن عبـد                   

:مع أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قد قال)١(العزيز

من سب علياً فقد سـبني ومـن سـبني فقـد سـب ا ومـن سـب ا عـز وجـلّ            «

.)٢(أكبه ا على منخريه

ن سب علياً فقـد سـب النبـي صـلى االله عليـه وآلـه       بل أكثَر العامة رواية أن م   

ومن سب النبي فقد سب االله ــ والنتيجة أن من سب علياً فقد سب االله ــ في          ،وسلم

.مصنفاتهم وما هذا إلاّ لكثرة تداول هذا النص فيما بينهم بحيث لا يتيسر لهم طمسه

الإسـلامية  وعظيمته الأخرى تمكينه جـروه يزيـد مـن منـصب خلافـة الأمـة          

ظـلّ ألمـه فـي الإسـلام    وفرضه عليها بالحيلة والقهر حتّى فعل في سـنين ثـلاث مـا     

.مدى الدهر

فهـل فروعهـا إلاّ   ،)٣(عائلة وصـفها االله سـبحانه فـي كتابـه بالـشجرة الملعونـة         
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يعقل أن تُثمر ما فيه نفـع للإسـلام وأهلـه، أو تحتـوي جـوانحهم      لوه،حطب النار 

:سبحانه لنبيه الكريم صلى االله عليه وآله وسلمعلى كريم الخصال، قال

P...L   K    J   I   H   G   F   E   D   C   B    AM

S  R  Q  P  O  NO)١(.

:وعن مولانا الإمام الصادق عليه السلام في تفصيل أبواب جهنّم السبعة

ة، إنـّه هـو لأبـي سـفيان ومعاويـة               « وهذا الباب الآخر، الذي يدخل منـه بنـو أميـ

ان خاصة يدخلون من ذلك الباب فتحطمّهم النار حطماً لا تسمع وآل مرو

.)٢(»لهم فيها واعية ولا يحيون فيما ولا يموتون

                  وفي الحديث المرفوع المـشهور وقـد رواه الطبـري فـي تأريخـه عـن النبـي

:الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم

.)٣(»إن معاوية في تابوتٍ من نار في أسفل دركٍ منها«

أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم دعا علـى        وروى  

:معاوية وعمرو بن العاص فقال

.)٤(»اللهم اركسهما ركساً ودعهما إلى النار دعاً«
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وإن أردت الاستقصاء فراجع ما كتبـه العلاّمـة الـسيد محمـد بـن عقيـل فـي                   

 ـ ١٠ج: للعلاّمـة الأمينـي   والغـدير ) النصائح الكافية لمن يتولّى معاوية    (كتابه   ، ١١ــ

.ففيهما ما يقطع كلّ حجة وعذر

وإلى االله المشتكى من أمة لا تستطيع التمييز بين علي بن أبي طالب، صاحب 

آية التطهير، وآية خير البرية، وما يزيـد علـى الثلاثمائـة آيـة، وبـين صـاحب آيـة                    

.الشجرة الملعونة في القرآن

:لامعن مولانا الصادق عليه الس

لهـم الفــيء ويقاتــل عنــهم،  بيلـولا أن بــني أميــة وجــدوا مـن يكتــب لهــم، ويجــ   «

.)١(»ويشهد جماعتهم، لما سلبونا حقنّا

 



٣٧

ابن زياد

.)١(عبيد االله بن زياد بن سمية، أو ابن أبيه، أو ابن عبيد: هو

هكذا عرف أبوه زياد إلى أن ارتكب معاوية جريمة هي من الخزايات عليه             

وعلى بني أمية، ومع ذلك لم تؤثّر فعلة معاوية أثرها إلاّ سـنين، ثـم عـاد        أبيهلى  وع

.هذه التفاصيل بإسهابالتاريخيةالأمر أخزى مما كان عليه، وسجلت المدونات 

هــ فيكـون عمـره يـوم قتلـه لـسيد شـباب أهـل الجنّـة            ٣٩ولد ابن زيـاد سـنة       

وهناك رأي آخر ــ ولعله الأقـرب ـــ       ،  )٢(الحسين عليه السلام إحدى وعشرين سنة     

.)٣(في أن عمره يوم الطف اثنتان وثلاثون سنة

.)٤(مرجانة، بغي معروفة، ومجوسية: أمه

قُتل في معركة هائلـة بـين جـيش كـان يقـوده بنفـسه أيـام عبـد الملـك بـن                  

مروان، وبين جيش المختار الثقفي بقيادة إبراهيم بن مالـك الأشـتر، فيكـون عمـره          
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.)١(ن عاماًيوعشرةهلاكه خمسيوم

، )فالأب ابن سمية، والابن ابن مرجانة(عرف عنه وعن أبيه أنّهما أولاد بغايا     

فراجع مدونات التأريخ عنهما ليظهر لك حالهما، واستلحاق زياد بـأبي سـفيان مـن               

.أعظم فضائح العصبة الحاكمة في التأريخ الإسلامي وأشهرها

)٢(والـسفّاك الأعظـم لـدماء المـسلمين بـأمر معاويـة         رائد الجريمة   : أبوه زياد 

.وتوجيهه وتشجيعه

وقد سار الابن على درب أبيه، حتّى كأنّهما نسختان لأصل واحـد، والجـامع    

الخُلقـي والخـروج عـن الإسـلام وارتكـاب أعظـم            بينهما رذالة الأصـل والـسقوط       

تهم، وعـدم تـوفّر   الجرائم وعداوة ذرية رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وشـيع          

.مكرمة تؤثر عنهم غير الخزايا وقبيح الفعال

   لاهمـا آثامـاً عِظامـاً لـو     استخدم معاوية زياداً، واستخدم يزيد ابـن زيـاد فحم

.تحملتها أمم لما شفع لها نبي ولا وصي فكيف بهما وقد حملاها وحدهما

عجب إذ ، ولا )٣(ولا ينقضي العجب من عصبة نبت لحمها من دماء الشهداء      


 







 


!



٣٩...........................................................................................................................زیادابن

.كت كبد حمزة سيد الشهداءأسست لهم هند حين لا

.مسوخ، غير أن جلدتهم جلدة بشر

ابن زياد هذا، هو الذي جيش الجيوش على سـبط رسـول االله وريحانتـه مـن        

الخيـل  ئالدنيا وسيد شباب أهل الجنة وإمام الأمة، وأمر ابن سـعد بقتلـه وأن يـوط          

.صدره وظهره

ى بنات رسول االله وصِبيته لأجـل بنـي أميـة ولالتمـاس            ابن زياد هو الذي سب    

رضاهم ــ أعداء االله ورسوله ــ وهي أول مرة في التـاريخ تـسبى فيهـا الهاشـميات،                   

.وتُسبى فيها بنات رسول االله صلى االله عليه وآله سلم

ابن زياد هذا، هو الذي أمـر بـضرب عنـق مـسلم بـن عقيـل كمـا أمـر برمـي                 

.أعلى قصر الإمارةجثمانه المقدس من 

:عن الإمام الصادق عليه السلام

ي في دار هـاشمي دخـان خمــس        « ة، ولا اختـضبت، ولا رئِـ مـا اكتحلـت هاشميـ

.)١(»حجج، حتىّ قُتل عبيد ا بن زياد

قـد هلـك قبلـه، إلاّ أن هـلاك يزيـد لـم يطـوِ صـفحة حـزن آل                    مع أن يزيـد   

.لاّ بهلاك ابن زياد أيضاًمحمد، ولم تخف عنهم بعض أحزانهم العظيمة إ

يحاول بعض أهل العلم ــ لبيان خباثة ورذالة بعـض المعـادين لمحمـد وآل                

"
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محمد صلى االله عليه وآله وسلم ـــ تفـصيل سـلوكياتهم وأفكـارهم وبيـان نـسبهم                   

هـؤلاء عـن خـطّ الإسـلام         بـانحراف وطفولتهم ونحو هذه، لإقناع القارئ والسامع       

.ادة الأمة، ولغيرها من الأغراض والأهدافكلّه، وبعدم صلاحيتهم لقي

أن أعظم ما ينبغي ذكره لبيان خبثهم وانحرافهم وسـقوطهم عـن            : والصحيح

.كلّ اعتبار هي جرائمهم بحق النبي وآله الكرام

فبملاحظة ما ورد في حق النبي وآله في القـرآن العزيـز مـن مـدح، وعظـيم             

بسيطة ون بالنظر القاصر لدى البعض أعمالاً  جزاء، على أعمالٍ قاموا بها، ــ وقد تك       

تعاقب ليـل ونهـار إلـى يـوم يـرث االله      ــ إذ أنزل االله تعالى في جهنّم آياتٍ تُتلى ما          

الأرض وما عليها، وانظر إلى الصفات التي أسبغها المولى علـيهم والمناصـب التـي       

.رفعهم االله إليها بسبب أعمالهم تلك

ير المؤمنين لأنّه تصدق بخاتم فـي صـلاته إذ        تأمل فيما ورد في حق علي أم      

:أنزل المولى
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وذلك عنـد امتنـاع جميـع المـسلمين عـن التـصدق علـى فقيـر بـائس، وهـم                  

ه بعض المسلمين مـن  كبمحضر النبي الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم، مع ما يمل         

ثروات طائلة، ومع أن الكتاب والنبي قد حثّا على التصدق ولو باليـسير، ومـع كـلّ                

ى الإمام عليه السلام طهذا شحت النفوس عن التصدق بدرهم أو تميرات، بينما أع     
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خاتمه وله قيمة عالية ــ مع أن الإمـام فـي منتهـى الفقـر والعـوز حتّـى عيـرت نـساء          

قة الزهراء أن أباها زوجها من فقير، إذ هذا هو المقياس عندهن وعند  قريش الصدي 

أزواجهن ــ ومع أن الإمام كان في الصلاة، ومع ذلك لـم يمنعـه كـلّ هـذا عـن أن                 

يشير للمسكين بإصبعه فيحضر المـسلكين ويـسحب الخـاتم، والرسـول والـصحابة           

هو وليها الحقيقي وهذا قائدها التي أفهمت الأمة أن هذا  )١(ينظرون، فنزلت الآيات  

يصطف معـه، ومـن ينـصره، ومـن     وهذا إمامها وهذا مغيثها وهذا ملجؤها، وإن من   

ه، ومن يعضده، فهو مع االله ورسوله، وإن هذا ومن معه هم حزب االله الحقيقـي      يتولّ

ومن المعلوم أن حزب االله هو الغالب لا غالب سواه، أي أن عليـاً ومـن يتـولاّه هـم       

.إذ ليس الله من حزبٍ سواهم، هذا هو الولي والإمام، لا سواه؛لغالبون لا سواهما

وتأمل لما جرى من لطيف إنعام االله وإكرامه للنبي وآله حـين تـصدق علـي           

وفاطمة والحسن والحسين بأقراص خبز قليلة على مسكين ويتيم وأسـير، والأخيـر            

.كافر بلا ريب

مـا صـنعه علـي وأهـل بيتـه      نعـلا إعـدة فـي    آيـاتٍ  )٢(لقد أنـزل االله سـبحانه     

وإذاعته على الخلق أجمعين، وتمجيد االله سبحانه لمـا صـنعوه، وشـكره لهـم علـى            

.ذلك، وبيان الجزاء العظيم الذي جازاهم به
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فاجعل السورة المباركة ــ الإنسان، أو الدهر ــ نصب عينيك وأحسن التأمـل             

.بهركفي آياتها بل في كلّ كلماتها لترى ما ي

:جانب من تكريمه فيقولبيخاطبهم المولى سبحانه 

P½  ¼  »  º    ¹   ̧ ¶O)١(.

.فما هو الملك الكبير الذي فرضه االله سبحانه لهم

.ههل هو التنعم بأنواع نِعم الجنّة، وخدمة الولدان لهم، ونحو هذ

.هذا نعيم يناله كلّ أهل الجنّة

.كبيرالقرآن يصِف هذا الجزاء بالملك وإنّه

:ثم يعقّب المولى سبحانه بقوله

PÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ        Ð  Ï  ÎO)٢(.

أي إن الذي ذكره المولى سبحانه من الثواب فـي سـورة الـدهر لآل محمـد                

صلى االله عليه وآله وسلم إنّما هو جزاء العمل، والمولى سبحانه لـم يكتـف لأحـدٍ               

لّ جـزاء زيـادة وفـضل، وتفـضل     من خلقه بمقدار جزاء عمله كمكافأةٍ له بل مع ك  

ي الـسورة ولا  ف ـالمولى سبحانه على آل محمد بسبب عملهم العظيم هذا لم يذكر    

مقدار التفضّل المولوي المضاف علـى الجـزاء عظـيم أيـضاً فـإذا كـان       في شك أن

أصل الجزاء هو النعيم والملك الكبير فإلى أيـن سيـصل آل محمـد فـي المقامـات              

الإلهي العظيم، فتأمـل واعـرف مقـام آل       ف إلى جزائهم الفضل     والمراتب إذا أضي  

 
 



٤٣...........................................................................................................................زیادابن

.محمد وعظيم قربهم عند الرب الحكيم الكريم

ل في آيات أخرى غيرها وفي روايات كثيرة بشأنهم ترهذا البيان له وتأم أن

.شواهد كثيرة

هذا أمير المؤمنين عليه السلام ـــ علـى مـا فـي نهـج البلاغـة ـــ يكتـب إلـى                        

:معاوية

غير مخبرٍ لك، ولكن بنعمة ا أحدث ــ أن قوماً استـشهدوا في  ــألا ترى «

      تعـالى مــن المهـاجرين والأنــصار، ولكـلّ فــضل، حتـّى إذا استُــشهد سـبيل ا

ـــ صــلى ا عليــه وآ    : شــهيدنا قيــل  لــه وســلم ــ ــ ســيد الــشهداء، وخــصه رســول ا ـ

ن قوماً قُطعّت أيـديهم في سـبيل   بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه، أو لا ترى أ  

ار في الجنـة،   (ا، ولكلّ فضل، حتّى إذا فُعل بواحدنا ما فعل بواحدهم قيـل      الطيـ

، ولولا ما نهى ا عنه من تزكية المرء نفسه، لذكر ذاكر )وذو الجناحين

 نها آذان السامعين، فدع عنك مة، تعرفها قلوب المؤمنين، ولا تمجفضائل جم

.ه الرمية، فإناّ صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنامالت ب

ــا علــى قومــك أن خلطنــاكم بأنفــسنا        ــا ولا عــادي طولِن ــا قــديم عزن لم يمنعن

فنكحنـا وأنكحنـا فِعــل الأكفـاء، ولـستم هنــاك وأنـّى يكـون ذلــك       

ومنــا الــنبي ومــنكم المُكــذبّ، ومنــا أســد ا ومنــك أســد الأحــلاف، ومنــا   

بية النـار ومنــا خـير نـساء العـالمين        سـيدا شـباب أ   ــة ومـنكم صِـ ومــنكم هـل الجن

.)١(»حماّلة الحطب في كثير مما لنا وعليكم
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إنّه بملاحظة ما ورد في حق محمد وآل محمـد صـلى االله عليـه وآلـه          : أقول

وسلم من نـصوص ومـا صـدر عـنهم مـن كـرائم الأعمـال وجلائلهـا، وبلحـاظ مـا               

نهم أعمـالهم مـن تـصميمهم علـى إنجـاء النـاس       ع ـانطوت عليه نفوسهم وكشفت     

لكهـا حتّـى أنـزل االله سـبحانه     اكلّهم من شرور الدنيا وآفاتهـا وأخطـار الآخـرة ومه       

تّباعهم اآيات في تسلية النبي صلى االله عليه وآله وسلم لعدم إيمان المشركين به و         

ه، وحتّـى  لدعوته، التي بها إحراز رضا االله سبحانه والنجاة مـن غـضبه وعظـيم عقابـ     

:وصف االله سبحانه حاله

P-  ,  +    *  )  (O)١(.

فالآية تبين أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم سيهلك نفسه من الغـم والتـألّم      

على قومه لعدم إيمانهم وذلك لأنّه يعلم إلى أية نتيجة سيصلون والنار الأبدية التي       

.ستبتلعهم

الأمة وتـستغيث بـه مـن مظـالم بنـي           وهذا ولده الحسين، وسبطه، تستصرخه      

أمية وعظيم جورهم، هذا الإمام العظيم الذي وصفته شـقيقته زينـب عليهـا الـسلام            

عزم على إنقـاذ الأمـة   )٢()ملاذ خيرتكم ومفْزع نازِلتكم (لأهل الكوفة بعد الفاجعة     

 ـ فيه ــ بسوء أفعالها وكبير إهمالها وتقاعسها  من الاستضعاف العظيم الذي وقعت       ــ

بعد أن أخذ عليهم العهود والمواثيق وجـاءهم بحرمـه وأطفالـه وخُلّـص أهـل بيتـه                

    االله وعدو هم وذبحوه وما يـزال بـه رمـق    هوصحبه فانقلبوا عليه ونصروا عدووعدو

 






٤٥...........................................................................................................................زیادابن

.من الحياة كما ذبحوا رضيعه بين يديه

.كيف يعادى من كلّه جميع صفات وملكات، وكلّه رحمة وخير للبشرية

  عادي مـن هـذه صـفته فعداوتـه هـذه تكفـي لإخراجـه مـن سـاحة                   كلّ من ي

.الإنسانية ولاتخاذ الموقف الأشد والعقوبة الأعظم معه وهكذا حكم المولى عليه

لقد خاف ابن زياد من آثار ما جنته يداه، وخوفه إنّما هو من الآثار الدنيويـة      

 ـ ار علـى غـضب الجب ـ  فـضلاً  المترتّبة على جريمته فإنّـه كـسب مـن فعلتـه         تعـالى  ــ

 ـ وتقدس   إذ وترهـا    ؛وعار الدارين وعذابهما بأعلى مراتبه، غضب الأمة وحقـدها        ـ

.بأعظم مقدساتها

عاش بعد موت يزيد، فاضـطربت عليـه الأحـوال فـي       : نّهأعن ابن زياد     ينقل

لى الشام ومعه مئة رجـل مـن الأزد يحفظونـه، وفـي بعـض الطريـق           إالعراق فخرج   

: أحدهم ويدعى مسافر بن شُريح اليشكري فقال لـه     فخاطبه   رأوه قد سكت طويلاً   

أنائم أنت؟

.لا، كُنتُ أحدث نفسي: قال

أفلا أحدثك بما كنت تحدث به نفسك؟: قال له مسافر

.هات: قال

.ليتني لم أقتل حسيناً: كنت تقول: قال مسافر

قتلـه أو قتلـي   أما قتلي الحسين فإنّه أشـار إلـي يزيـد ب        : فقال عبيد االله بن زياد    

.)١(فاخترت قتله
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لقد بدأ ابن زياد يبرر فعلته بعد أن تفجر بركان الأمة عليـه وعلـى بنـي أميـة                

لقتلهم ريحانة رسول االله وسـبطه وخليفتـه فـي أمتـه وبقيـة أسـرته بـل سـيد أسـرته                  

خامس أصحاب الكساء وآية التطهيـر وآيـة المباهلـة ومـا لا يحـصى مـن الآيـات              

لواردة فـي عظـيم منزلتـه، وقـرب مقامـه مـن االله سـبحانه ومـن رسـوله                  والروايات ا 

.الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم

وكذلك لقتلهم الأسرة الهاشمية، وخيار الـصحابة والتـابعين والقـراء، وسـبي            

ومـن أبعـد النـاس عـن القـرآن والإيمـان إلـى            ،نساء النبي وصبيته من بلدٍ إلى بلـد       

    رتضى للأعداء فضلاً عن عائلة النبي الأكرم، التي خرجت       أكفرهم، وفي حالٍ لا ي

بصحبة وليها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والمجيب استغاثة أمة جده التـي         

.استضعفها بنو أمية حتّى كسروا شوكتها وأذلّوا عزيزها

هدد ابـن زيـاد لأجـل قتـل الحـسين بـل       راجع التواريخ لم يجد أن يزيد   من

هـذا البيـت ـــ زيـاد وأبيـه ـــ لأهـل البيـت النبـوي الطـاهر،                 زيد من عداوة    استفاد ي 

واستفاد من رذالتهم وخستهم وإعراضهم عن الدين والمكارم، واستعدادهم لفعـل       

         لِكِ الأموي، تحت أيشيء في سبيل الدنيا وزخرفها، واستعدادهم لإرضاء الم أي

يته على البصرة إلاّ وسارع إلى ظرف، فما إن عرض عليه يزيد ضم الكوفة إلى ولا

فعل المستحيل فـي سـبيل هـد أركـان الحركـة الحـسينية، وإجهاضـها فـي بـواكير                 

تحركها، وفَعلَ كلّ خسيسة في سبيل تحقيق هذا الهدف حتّـى ذكـر اللعـين يزيـد         

علـى أنّنـا لا نقبـل هـذا     ،في بعض المنقول عنه إن زياداً فعل أكثـر ممـا طُلـب منـه             

فَسِر حين تقرأ (إذ هو الذي كتب إليه ؛ألعن خلق االله وأشدهم إجراماًالتصريح من 
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كتابي هذا حتّى تأتي الكوفة فتطلب ابن عقيل طلب الخُرزة حتّى تثقفـه فتوثقـه أو     

.)١()تنفيهتقتله أو 

        وبعث بكتاب إلى والي المدينة يأمره بقتل الإمـام الحـسين عليـه الـسلام ثـم

مكّة لقتل الإمام في موسم الحج ولو وجدوه متعلّقاً بأستار بعث بثلاثين مجرماً إلى    

فإنّك لم تَعـد أن كنـت كمـا    (الكعبة، وبعث إلى ابن زياد أيضاً بعد استشهاد مسلم     

الـشجاع الـرابط الجـأش وقـد أغنيـت      أحب، عملت عمـل الحـازم وصُـلت صـولة         

قـد توجـه إلـى    وإنّه قد بلغنـي أن حـسيناً  ... وكفيت وصدقت ظنّي بك ورأيي فيك  

العراق فضع المناظر والمسالح واحترس واحبس على الظنّـة، واقتـل علـى التهمـة،                

.)٢()واكتب إلي فيما يحدث

يـدعون مـا لـم يكـن،     نعم هؤلاء المجرمون، حينمـا تنقلـب الأمـور علـيهم،           

للتنصّل مما اقترفوه من جرائم، مع أن ما صدر عنهم مـن فظـائع قـد مـلأ الخـافقين           

والكبير والقريب والبعيـد، فـلا يـتكلّفن امـرؤ التوجيـه لهـم فيلتحـق                الصغير  وعرفه  

ه بـدماء العتـرة الطـاهرة لأجـل         ابزمرتهم وتصيبه اللعنة كما أصـابتهم، وتـتلطّخ يـد         

.أراذل الأمة وحثالاتها
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مجتمع الكوفة

:أمران يستدعيان التأمل والبحث في ثنايا الكتابات التاريخية

ار أهل الكوفـة بالغـدر والنكـول عـن العهـود والمواثيـق حتّـى         أ ــ وجه اشته   

.أصبح هذا سمةً لهم

ب ــ ما يجري على الألسنة من أن الـشيعة بـايعوا سـيد الـشهداء ثـم خـذلوه                

.وأعانوا عليه وقتلوه

:ولابد من إيضاح بعض جوانب الحياة في الكوفة ليتّضح الوجه فيما تقدم

والسلاح  )١(أسست لتكون مركزاً لتواجد العساكر    إن الكوفة مدينة للأجناد،     

ن ومنها يتم رفـد جبهـات القتـال للمـشرق الإسـلامي بمـا تحتاجـه مـن عـدةٍ              والمؤ

.وعدد

كما أنّها كانت مجتمعاً يضم قوميـات وأديـان ومـذاهب وتيـارات مختلفـة،               

وتتجـذّر،  والأصـناف، تتكثّـر   وكلّما تطور وضع الكوفة، فإن التيارات والقوميـات         

فعلى هذا يتبين أن الكوفة ــ بحكم اختلاف عناصر الانتماء فيها ـــ مدينـة يـصعب        

.قيادها، وقد استعصت بالفعل على كلّ من حكمها ومنهم عمر وعثمان
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وقد ازدادت أهمية الكوفة، وازدحمت بالقبائل والتيارات الدينية والـسياسية       

إليهـا واتخـاذه لهـا عاصـمة للدولـة          بعد مجـيء الإمـام الوصـي علـي عليـه الـسلام            

.الإسلامية

وكان من أمر الأحداث التي حصلت في المجتمع الإسلامي كقتـل عثمـان،             

وخروج البغاة على الإمام المعصوم الوصـي علـي عليـه الـسلام، وهـم النـاكثون ـــ           

عائشة وطلحة والزبير، ومن تـبعهم مـن أهـل البـصرة ـــ والقاسـطون وهـم معاويـة                    

أثّرت تأثيراً عميقاً في الكوفة رقون وهم الخوارج الحرورية، أن    م، والما وجند الشا 

وأدت إلى ازدياد ظهور التيارات فيها وتململ الناس من الأوضاع وتـراخيهم عـن               

نصرة الإمام عليه السلام، وكان لمعاوية وجواسيسه وأنصاره الـسريين فـي الكوفـة              

ام وإحلال الوهن في النفـوس، وفـي   دور كبير في إشعال الفتن وتفتيت جيش الإم     

، غير أن الزمام لم يفلت من يـد الإمـام أبـداً بـل     من ثمضعضعة أركان دولة الإمام    

محافظاً على الوضع عموماً وكان متأهباً كي يستعيد جميع المواقع التـي   بقي الإمام   

خماً ليها أو مد يده تجاهها فسرقها كمصر إذ أعد الإمـام جيـشاً ضـ      عيرتكز معاوية   

الغـادرة إذ  لغرض اكتساح معاوية والمدن التي تحت هيمنته، لولا ضربة ابن ملجم       

.هدت أركان الإسلام وعصفت بكلّ الآمال

نعم، استشهاد أمير المـؤمنين عليـه الـسلام أوهـى دعـائم دولـة الحـق وجـرأ                  

حملاتهم ضد خليفته الإمـام الحـسن الـسبط عليـه الـسلام، إذ              ه على تصعيد    ءأعدا

في الكوفة أن بينه وبين النصر قاب قوسـين أو أدنـى فخـذّلوا           الحزب الأموي  رأى

عن الإمام وحشّدوا قواهم لمـؤامرة ضـخمة تنتهـي بـإنزال الـضربة القاضـية بدولـة              
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الإمام عن طريق محاصرته وأسره وتسليمه حياً إلى معاوية ثم ليقوم معاوية بالجزء           

قوانين الحرب ثـم إطـلاق سـراحه كمـا      الثاني من الخطّة وهي التعامل معه بحسب      

صنع النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم مـع معاويـة ومـشركي مكّـة حـين فتحهـا إذ                

اذهبوا فأنتم الطلقاء فأصبح لقب الطليق لمعاوية من أعظم العار عليه     : أطلقهم وقال 

.إلى يومنا هذا

ؤامرة ولميـل  فلما رأى الإمام السبط ريحانة الرسول انهيـار جيـشه، لقـوة المـ          

فـي نفوسـهم، إلاّ ثلّـة قليلـة مـن      يالناس إلى الراحة والدعة وضعف الـوازع الـدين       

ــانيي الأمــة، وافــق علــى إنهــاء القتــال مــع معاويــة، وتــرك إدارة    أهــل التقــوى ورب

             ـام هـي هكـذا، غيـر أنـة للوضـع تلـك الأيالحالـة الحقيقي المجتمع له، والواقـع أن

ع الإمـام علـى هـذا    التعامـل م ـ وفرصة أخذ الأمور بالغلبة،   الإمام فوت على معاوية     

شروط علـى معاويـة،   ال ـمصالحة، وفرض  الوفق نظام   على  الأمور   الأساس، فَجرت 

يتحمل فيما بعـد وِزر نقـضها فـي الـدنيا والآخـرة، وهـذا أفـضل مـن تـرك الأمـور             

.تجري بلا ترتيب

.وهكذا كان

مـه تُلقـي بظلالهـا علـى الـبلاد      وبدأت الأيام السود لمعاويـة ومجموعـة حك      

ــه     ــي تقاعــست عــن قتال ــة علــى صــدر الأمــة الت ــزل بوطأتهــا الثقيل الإســلامية، وتن

.وانخدعت بتضليله

وكان أعظم وطأته، على الكوفة وأهلها، لأنّها تضم خيرة رجالات الأمة من         

.جهة، والجيوش التي قاتلته من جهة أخرى، فسامها ذُلا وفقراً
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معلى الكوفة أكثر أعوانه تجبراً، وأبعدهم عن الرحمة، وزوده  سلّط معاوية   

بتوجيهات ووصايا لا تُبقي ولا تذر، حتّى ضـجت الأمـة منـه ولـم تـزل أيامـه فـي                      

.بواكيرها وبداياتها

لقد ذكرنا في مواضع عدة من هذا الكتـاب شـيئاً عـن معاويـة، وعـن بعـض               

، علـى دينـه وإنـسانيته   ا كـلّ غيـور   جوانب ظلمه وتجبره وخزاياتـه التـي يثـور منهـ          

إن معاوية فعل كلّ مـا طالتـه يـد قدرتـه فـي تهـديم       : ويكفي أن أختصر لك القول  

قواعد الإسلام من جهة وفي سحق الناس وإذلالهم وفعـل الأفاعيـل بهـم، ومـا لـم            

يفعله فلعـدم قدرتـه عليـه وإلاّ فقـد بلـغ غايـة الظلـم والجبـروت التـي تـسمح بهـا                       

.لأيامإمكانات تلك ا

ودس الـسم  أعدائه وأمر بحملها من بلدٍ إلى بلد،      رؤوسقتل الرجال، وقطع    

سـبط رسـول االله وريحانتـه وسـيد شـباب أهـل            : لرجالات الأمة فقتلهم غيلة، منهم    

؛ سعد بن أبي وقّاص فاتح العراق، همالجنّة الحسن بن علي عليهما السلام ومن غير

.وغيرهموعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، 

ويكفيه قتله للإمام الحسن عليه السلام، عاراً في الدنيا والآخرة، وإثماً يلحقه         

.بأسفل درك من الجحيم

ومن أوضح سمات معاوية غدره بالعهود والمواثيق التي يعطيها، ومن أعظم         

المواثيق التي أعطاها ميثاق الصلح مع الإمام الحسن عليه السلام لكنّه مـا إن دخـل              

الكوفة حتّى ارتقى منبر مسجد الكوفة وأعلـن بحـضور الإمـامين الحـسن              بجيوشه  

والحسين وبحضور الجيشين جيش الكوفة وجيش الشام إن كلّ شرط قطعه للإمام    
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ه لا يفي بشيء منها للإمام عليه السلام وختم كلامـه بـسب            يالحسن فهو تحت قدم   

جد الكوفة ــ وبحضور أئمة ، وقد سبه في بيت االله ــ مس    )١(من سبه سب الله ورسوله    

.ها الحق، وبحضور عشرات الآلاف من المسلمين والمؤمنينئوخلفاالأمة 

سبه في البيت الذي طالما سجد الإمام فيه لربه وقضى فيه ليله عبادةً وتهجداً          

وقضى فيه بين الخصومات وجيش منه الجيوش وعلّم الأمة فيه، وأحيا مـن خلالـه           

.قواعد الإيمانشرع الإسلام وأقام

سبه في بيت االله، الذي ضُرب فيه على ناصيته بسيفٍ مسموم، وهو في حـال            

.الصلاة، متوجةٌ فيه بكلّ وجوده لربه المتعال

P...Î  Í  Ì  Ë  ÊÏO)٢(.
والعجب من أمةٍ توالي هذا الطاغوت، الذي عجنت الجاهلية بكـلّ وجـوده،     

ت على عقله وروحه وفكره فلم يبـق  وخامرت لحمه ودمه وعظمه وجلده، واستول     

لغيرها فيه حصّةٌ أبداً، وكلّ سلوكياته تُنبئ عـن انتمائـه هـذا، والإسـلام بـريء مـن         

.معاوية وسلوكه، ومن يعتنق نهجه في الحياة

ن م ـمعاوية هذا ظهر جوره في طول بلاد الإسلام وعرضـها، وكـان للكوفـة              

.فظائعه المقدار الأوفر

لمتخالفـة المتقدمـة، ظهـرت نزعـات أهـل الكوفـة،           من وسط هذه الأجواء ا    

.وبانت خلائقهم


 

 



٥٣.....................................................................................................................الکوفۀمجتمع

ولنسترسل في بيان ما قدمنا ذكره في أول الفصل من وجه اشتهارهم بالغـدر     

.ونقض العهود

من المعلوم أن هذه الخصلة كانت فيهم قبل احتلال معاويـة للكوفـة ـــ بعـد      

ارزة للعيان أيام تواجد الإمام لسلام ــ وكانت مصاديقها باصلح الإمام الحسن عليه    

الوصي بينهم، إلاّ أن هذه الخصلة قويت فيهم وبلغت أوج تجـذّرها فـي نفوسـهم،     

:وظهورها عنهم بعد حكم معاوية لهم

ــ إن الكوفة مدينة أسست لتجمع المقاتلين ولرفد جبهات القتـال الـشرقية       ١

    ة فإنمن ينصرف لهذه المهم ن أنا القيام بالتكاليف الإلهية، بهم، ومن البيهدفه إم

وفعــل مــا بــه القُــرب مــن االله ســبحانه وهــم الأقــلّ فــي الأمــة، وفــي أهــل الكوفــة   

بالخصوص كما كشف عن هـذا تقلّبـات الأحـداث والأحـوال، وإمـا يهـدف مـن           

.عمله هذا الاسترزاق وبقية الجوانب الدنيوية، وهم الأكثر في أهل الكوفة

ــن يتو ــي، أن م ــنفس    وطبيع ــة هــلاك ال ــه احتمالي ــال، وفي ــه لممارســة القت ج

والأضرار العظيمة بالجسم، من أجل الاسترزاق وتحصيل المال، لا يعول عليه فـي              

المواقف التي تتطلّب تديناً وتورعاً بمرتبةٍ عالية، وتتطلّب منـه إعراضـاً عـن الـدنيا                

رسـيخ قواعـده،    ومتعها وملذّاتها، من أجل نصرة الحـق وتحكيمـه فـي الأرض، وت            

        المنـصور حرمـان هـذا الحـق بمـن المـال والراحـة والملـذّات     خصوصاً إذا صاح

.والمِتَع العاجلة

العليـا،  مثل هذه الشريحة من الناس لا تلتفت ــ كلّ الالتفـات ـــ إلـى المثـل          

وإلى التكاليف التي تشغلها عن أهدافها، وإلى السير تحت لواء رائد الحق والعدالة      
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  بن أبي طالب أعجوبة الدهر، وإذا سارت تحـت لوائـه والتفتـت إلـى نُـصرته،      علي

.فإن هذا لن يطول بل تهوي في أول الطريق أو في منتصفه

 ـ ٢ ن أغلب من حكم الكوفة وأخذ بزمامها ـــ باسـتثناء علـي عليـه الـسلام      إـ

لأمـة مـن   مـن عـرفتهم ا  أأمير المؤمنين وولده الإمام الحسن عليه السلام ــ هم أسو        

أثنـاء  فـي الولاة، فمنهم الوليد بن عقبة السكّير، والذي تقيأ فـي محـراب المـسجد           

صلاة الصبح بسبب سكره وكثـرة شـربه، ومـنهم المغيـرة بـن شـعبة أزنـى ثقيـف،                    

ومنهم أبو موسى الأشعري المتخاذل، ومن جاء بعدهم أشرس وأبعد عن الإسـلام            

.والإنسانية

سبب خبث سرائرهم وضـمائرهم، وابتعـادهم       وقد غرس هؤلاء الولاة ــ ب     

فـيهم  عن روح الإسلام وتعاليمه ـــ أسـوأ الخـصال فـي أفـراد الأمـة، وحركـوا              

النزعـات الدنيويـة، واللهــاث وراء المـال، والعمـل لنيــل الحظـوة لـدى الــولاة،       

ـــ الروحيــة    وقعــدوا بهــم عــن نيــل مكــارم الخــصال، وعــن التربيــة الإســلامية ـ

ي ينبغي أن تغرس جذورها في نفس كلّ مسلم يؤمن بالإسلام   والأخلاقية ــ الت  

.ويخاف يوم القيامة

عليـه الـسلام ابتـدأ حكمـه يـوم كـان أبـو موسـى              اًــ إن أمير المؤمنين علي     ٣

الأشعري والياً عليها فأمره الإمام بإرسـال عـدة مـن جنـد الكوفـة إليـه فـي البـصرة                  

انهم ــ وهم عائشة وطلحة والزبير ومـن  ليقاتل بهم الناكثين الخارجين على إمام زم 

         غذّي فكـرهم بـأنشايعهم ــ فكان أبو موسى هذا يخذّل الناس عن نُصرة الإمام وي

هذه فتنة، النائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، ولم يغذّهم ــ كما هو 
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فتنـة التـي   ديدنهم ــ بوجوب إطاعة ولي الأمر، أو بوجـوب المـشاركة فـي قمـع ال           

إذ كان طلحة ؛أثارها عائشة وطلحة والزبير، حباً بالملك والزعامة والسلطان والمال  

والزبير يعملان لأنفسهما وعائشة تعمل لتولية طلحة التيمي الذي هو مـن عـشيرتها            

.تيم وقريبها

فبدأ الإمام عليه السلام عهده مع الكوفة، وهـذا الخـائن يزهـدهم فـي نـصرة       

:م صاحب بيعة الغدير والذي نزل بحق ولايتهالإمام العظي

P P  O N M L K JQR U   T S  V WX...O)١(.

فجعل المولى سبحانه عدم تبليغ ولاية علي بن أبي طالب معادلاً لعدم تبليـغ    

.نبيه من دينه شيئاً

: قال.ولما بلّغ النبي ولايته للأمة بحديث الغدير العظيم

م؟ألست أولى بكم من أنفسك

: قال.بلى:)٢(قالوا ــ وهم قُرابة المائة ألف أو يزيدون على بعض التقادير ــ

.فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه

اللهّـم والِ مـن والاه، وعـادِ مـن عـاداه، وانـصر مـن نـصره، واخـذل مـن خذلـه،            

وأدر الحـق  : والعن من نـصب لـه العـداوة والبغـضاء إلى يـوم الـدين، وفي روايـة          

.يث دارمعه ح

:ةيالحال آهنزلت في هذ
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فبدون ولاية علي عليه السلام لم يبلّغ النبي من الدين شيئاً ولا يقبـل االله مـن      

م الدين وكملت النعمة الربانية ورضـي االله أعمـال        ت، ومع ولاية علي     ئاًالأعمال شي 

.الإسلام والقرآن وإمامة علي وخلافتهعباده التي يعملونها في ظلّ

ومن يرفض هذا فمصيره مصير الحارث بن النعمان الفهري الذي قَـدِم علـى     

:عليه وآله وسلم بعد حادثة الغدير المباركة فقال لهرسول االله صلى االله

نّـك رسـول االله فقبلنـاه،    أيا محمد، أمرتنا عن االله أن نشهد أن لا إلـه إلاّ االله و        

نا أن نُصلّي خمساً فقبلناه منك، وأمرتنا بالزكاة فقبلنا، وأمرتنا أن نصوم شـهراً       وأمرت

فقبلنا، وأمرتنا بالحج فقبلنـا، ثـم لـم تـرضَ بهـذا حتّـى رفعـت بـضُبعي ابـن عمـك               

من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا شيءٌ منك أم من االله؟: ففضّلته علينا وقلت

:فقال صلى االله عليه وآله وسلم

»هذا من ا والذي لا إله إلاّ هو، إن«.

:فولّى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول

علينـا حجـارةً مـن الـسماء أو ائتنـا      فـأمطر اللّهم إن كان ما يقول محمد حقّـاً      

.بعذابٍ أليم

فما وصل إليها حتّى رماه االله تعالى بحجـر فـسقط علـى هامتـه، وخـرج مـن                   

:ل االله عزّ وجلّدبره، وقتله، وأنز

 



٥٧.....................................................................................................................الکوفۀمجتمع

P ̈ §  ¦  ¥O)٢())١(.

إن تزهيد الأشعري لأهل الكوفة عن نصرة الإمام الوصي فتح باب التقاعس           

والتكاسل عن نصرته، وباب نقض العهود والغدر والتراخي عن الحق.

ولم يعرف عن الكوفة غـدر وتكاسـل عـن النـصرة مـع غيـر الإمـام الوصـي           

لحـسين الـسبط ومـسلم بـن عقيـل، أي قـضية أهـل            والإمام الحسن السبط والإمام ا    

.البيت عليهم السلام بالذات

٤             ة الأحد عـشر، أيبن أبي طالب وخلفائه الأئم التزام المرء نهج علي ــ إن

التزام الإسلام بكـلّ أبعـاده وحـدوده       ،التزام الخطّ الإسلامي الأصيل، وبتعبير آخر     

:العقائدية والسلوكية فيه جنبتان

أنّه خطّ الاستقامة والطهارة والسمو والإنسانية بـأرفع معانيهـا       : الأولىالجنبة  

ومراتبها، وهذا الخطّ يـضمن للإنـسان المعنـى المتقـدم ويـضمن لـه سـعادة الـدنيا                   

بـشرط التمـسك   والآخرة، ويضمن له رضا االله سبحانه في طول مـسيرته الوجوديـة             

لقرآن، ومن كلّ السنّة بحـذافيرهما  التام بهذا الخطّ أي بالإسلام المأخوذ من كلّ ا       

فلا يأخـذ مـن القـرآن بعـضه ويتجاهـل بعـضه الآخـر، وكـذا شـأن الـسنّة، كمـا لا               

يتصرف تصرفاً كيفياً في فهم الكتاب والـسنّة، بـل يأخـذ بهمـا كمـا هـو ويتحمـل               

.النتائج كاملة، والضمان الإلهي بالتكفّل والسعادة، معه في كلّ مسيرته

إن الإسلام الأصـيل الحقيقـي كمـا أمـر بـه االله سـبحانه وبلّغـه          : ةالجنبة الثاني 
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عصيبة، وتعـصف بـه عاصـفة هوجـاء تكـاد أن تـأتي عليـه مـن            حقبةرسوله، يمر ب  

.جذوره

استثنائية ضمن حركة تحقيـق الإسـلام لأهدافـه فـي            تعد حقبة الحقبةوهذه  

ربع على دست الحكم اعات متتابعة تريد التمالأرض، ألجئ الإسلام إليها بسبب ج 

ومقام خلافة الرسول صلى االله عليه وآلـه وسـلم لتحكـيم إرادتهـا، ونيـل مختلـف                

المنى والرغائب من خلاله، وإقصاء الجهة التي تستحق اعتلاء هذا المقام لو اعتلتـه    

فإن الجميع سيكونون تحت حكمٍ واحد، ونظامٍ واحـد، ومـساواةٍ تامـة مـع أبـسط                 

نعم لا يميز بينهم ــ لو حصل تمييز ــ غير العلم والتقوى والجهـاد           الناس في الأمة،    

والأسبقية إلى طاعة االله،والنظر في حركتهم اليومية إلى الهدف الأسمى للبشرية ـــ    

وهي الآخرة ونيل رضا االله سبحانه ودخول الجنّة ــ لا أن يكـون مقيـاس حـركتهم          

نــصب والجــاه وبقيــة النــواحي اليوميــة حــسابات الــربح والخــسارة فــي المــال والم

الدنيوية، وهم يفتقدون ما يميزهم من خصال الكمـال، ومـا لهـم مـن بـضاعة غيـر              

.القرابات، والتحالفات على الحق والباطل، وكبر السن، والمصاهرات

قـدم سـلمان الفارسـي    صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      إسلام محمد بن عبد االله      

سود على زعماء قريش بل العـرب مـع مـا لهـم مـن      الحبشي والمقداد بن الأ وبلالاً

قرابــات ومــصاهرات مــع رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم لإيمــان أولئــك    

فيمـا عهـد إلـيهم، ولكفـر القرشـيين ـــ أبـو سـفيان                 ولكفـاءتهم وتمسكهم بدينهم   

ــافع       ــام المن ــى اغتن ــا عل ــاتهم كلّه ــاء حي ــوله، ولابتن ــاداتهم الله ورس ـــ ومع ــه ـ وحزب

.ية، واحتقار المثل والمبادئ الساميةالشخص
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إسلام رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قـدم أسـامة بـن زيـد ذي الـسبعة           

بكـر وعمـر ـــ باسـتثناء أميـر       وعشر عاماً على كلّ المهاجرين والأنصار بما فيهم أب        

المؤمنين الذي أبقاه النبي معه ــ لقيادة جيش المسلمين لغرض محاربة أعظم دولة           

.في العالم يومذاك وهي الدولة البيزنطية، معقل المسيحية

إسلام محمد بن عبد االله خاتم المرسلين وأفضل النبيين، قدم علـي بـن أبـي             

:وثلاثون عاماً يوم الغدير على كلّ الصحابة بنصّةطالب وعمره ثلاث

ــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه         « مــن كنــت مــولاه فهــذا علــي مــولاه أللهّ
.)١(»انصر من نصره واخذل من خذلهو

وفرض طاعته على الخلق أجمعين وجعـل النجـاة يـوم القيامـة مناطـة باتّبـاع          

.علي دون سواه

.)٢(»علي مع الحق والحق مع علي«

.)٣(»حتىّ يردا علي الحوضنعلي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقا«
ــها مثــــل أهــــل بــــيتي كــــسفينة نــــوح مــــن ركبــــها نجــــا ومــــن  « تخلـّـــف عنــ

.)٤(»غرِق
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والأمة تميل يميناً ويساراً وتوالي معاوية الذي حارب علياً بكلّ قواه إلـى أن     

استأصل دولته، وسن سبه على منـابر المـسلمين فـي طـول بـلاد الإسـلام وعرضـها         

قرابة الستّين عاماً وحارب كلّ ما يتعلّق به حتّى قُتلت أولاده وسبيت نساؤه وصبيته    

.عته، وحورب حديثه، ومنع حتّى من التسمية باسمهوذُبحت شي

ثم يقال عن هذا الوثن الجاهلي ــ خال المؤمنين ــ ولا يقال لمحمد بن أبـي          

ــ خال المؤمنين ــ إلاّ لأن ذلك يناصب علي بـن أبـي طالـب الحقـد والـبغض          بكر

ره بكـلّ  والعداء الماحق، وهذا يحب علي بـن أبـي طالـب ويواليـه ويـشايعه وينـص        

النبي قال في علي وجوده، ومع أن:

.)١(»حبه إيمان وبغضه نفاق«

لصمود مع علي بن أبي طالب والأئمة من ولده كالإمساك بالجمر اإن : أقول

والمشي على الشوك، وهم علـيهم الـصلاة والـسلام قـد صـرحوا بهـذا فـذكروا أن          

ن الماسك علـى دينـه   أباً وأمرهم صعب مستصعب وأن من يحبهم فليعد للفقر جلبا    

ورد فـي أحـاديثهم مـا سـيقع علـى الـدين كلّـه وعلـى         كالقابض على الجمـر وقـد     

.جماعة شيعتهم ونحو هذا

فعلي وولده عليهم السلام شأنهم ركـوب الخيـل واقتحـام الأهـوال وتطبيـق             

يم إرادة المـولى سـبحانه فـي أرضـه وإجـراء سـنن              ك ـالإسلام طوعاً أو كرهـاً وتح     

ين الناس لا تمييز في هذا بين الناس، فمن يسير معهم لابـد مـن أن يعـاني                العدالة ب 

الحرمان ويهجر الراحـة، ويحتمـل مـر العـيش حتّـى يتحقّـق الهـدف ويعـم العـدل            
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وتـستتب الأمـور، وأبعــد النـاس عــن الرفاهيـة فـي دولــة علـي وولــده أقـربهم منــه        

ل إلى من يعطيها ، وتميمنصباً، على عكس غيرهم، والناس تحب الراحةموأعظمه

د إلى زُخرف القول ومعسول الكلام، وأهل الكوفة ملّوا المجاهدة      ويفضّلها، وتخل 

نـه الغِلظـة   ممع الإمام وركوب الصِعاب والمصابرة معه، في الوقت الـذي لـم يـروا       

والقسوة والدموية التي تعرفها البشرية من الولاة فأخلـدوا إلـى الكـسل والإهمـال،             

التـي لا ترتكـز علـى    ىبيعتهم ووعودهم بالأقوال الكواذب والـدعاو     وتنصّلوا عن 

شيء وتعودوا لهجة الغدر وركبتهم روح النفاق حتّـى وجـدوا أنفـسهم فجـأة فـي                 

.أحضان بني أمية، ومن لا يرقب فيهم إلاّ ولا ذمةً

ــ إن أكثر أهل الكوفة لـم يكونـوا شـيعة لعلـي عليـه الـسلام وإنّمـا نمـت                    ٥

 ع فيها ببركة وجوده فهم لم يكونوا يرون فيـه غيـر خليفـة الوقـت ولـم        شجرة التشي

الثاني في الإسلام نّه أنّه معصوم وأيعتقدوا فيه أنّه الإمام المنصوب من االله سبحانه و  

عقائـد الإسـلام الـصحيحة التـي تمـسك بهـا           نبعد النبي بلا فصل وهكذا غيرها مـ       

.الفيهمالإمامية بأدلّة موجودة في كتبهم وكتب مخ

فلما كان مستوى اعتقادهم هكذا لم يك من العسير عليهم مخالفتـه والتمـرد         

.عليه

ــ إن الغدر ونقض العهد والميثاق سلوك عام عند النـوع البـشري كلّـه ولا     ٦

يمنعه منه إلاّ الدين وخوف العقـاب والاعتقـاد بـاطلاع االله سـبحانه عليـه فـي سـره         

لّ صـغيرة وكبيـرة وهـذه وأمثالهـا مـن الـسلوكيات             وعلانيته وإنّه محاسب على كـ     

شاهد لنا على عدم تغلغل الدين الصحيح في نفوس الأمة وعلى عدم بذل حكمها            
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.الجهد في تربية الرعية

وقد استلمهم علي عليه السلام وهم على هذه الشاكلة، فبذل جهـوداً جبـارة            

ملاحظـة أن المدينـة   تبعوه ـــ مـع     افي سبيل تنشئة جيل صالح، ومجتمع جديـد، فـ         

نظرة عابرة علـى الكتـاب العظـيم    مدينة عساكر والمجتمع قبلي صرف ــ ومن يلقِ      

للإمـام أميـر المـؤمنين ـــ     اًورسائل وكلمات قـصار    اًنهج البلاغة الذي يحوي خطب    

حس بالمرارة الشديدة التي عاناها     يوأغلب خطبه وكلماته إنّما قيلت في الكوفة ــ         

.لام معهمالإمام عليه الس

وقد استطاع الإمام ــ رغم كلّ شيء ــ إيجاد مجتمع جديد في الكوفة وبذر      

التـشيع عبـر   لبذوراً أينعت عبر التاريخ وإلى يوم الناس هذا فأصبحت الكوفة معق          

التاريخ، وما تعيين معاوية لأرذل ولاته وأشرسهم إلاّ دلالة على نجـاح الإمـام فـي            

وتركيبتها العقائدية والولائيـة، ممـا لا يفلـح طـاغوت        إيجاد تحول في بنية الكوفة    

.بعدها في محو آثار ما غرسه الإمام في الكوفة أبداً

والواقع أن البحث في هذا الأمر يحتاج لجهدٍ كبيرٍ ودراسة واسعة لا يكتفى             

.معها بهذه الأسطر القليلة التي نسجلها هنا

السلام ثم غدرهمب ــ مبايعة الكوفيين للإمام الحسين عليه 

التعبير بأن أهل الكوفة بايعوا الإمام ثم خذلوه تعبير صـحيح، أمـا أن الـشيعة                

لوا عنه فهذا تعبير يحتاج إلى صياغة أخرى وتصوير للمسألة بشكلها           بايعوه ثم خذّ  

.السليم

قدمنا أن الكثير من الكوفيين كانوا ينظرون إلى الإمام لا بمعيار الشيعة الذي      
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نّـه واجـب    أنّـه معـصوم، و    أقدون فيه كونه الإمام المنـصوب مـن االله سـبحانه، و           يعت

بـل  ،نّه صاحب الحق في القيام مقام رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم          أالطاعة و 

كانوا ينظرون إليه كحفيد لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يتمتّع بميزات العلم 

الأحاديـث عـن النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم              والتقى والقداسة هذا مع انتشار      

والتفاتهم إلى الآيات الواردة فيه وهي السبب في تقديسه إلاّ أنّهم لم يتعـاملوا معـه    

كلّ الالتفات حالهم في   كما هو حقّه، كما لم يلتفتوا إلى مفاد الأحاديث والآيات           

.هذا كحالهم في عموم التكاليف الإلهية والوصايا النبوية

هد لما قدمنا معروفية احتواء الكوفة لكافّة التيارات السياسية والعقائديـة           ويش

.في ذلك الوقت كما كانت تضم بين جوانبها جمعاً من النصارى والمجوس

ومن المعروف أن شطراً عظيماً من الكوفة كانوا من الخوارج وكانوا ناقمين    

فـسه كـانوا يتّخـذون موقفـاً     على طرفي النزاع في المجتمع الإسلامي ففي الوقـت ن   

هم، ءسلبياً من الإمام أمير المؤمنين وعائلته وعشيرته وشيعته وكانوا يستبيحون دمـا        

.همءكذلك كانوا يكفّرون السلطة الحاكمة ومن يواليها ويستبيحون دما

شـبث بـن ربعـي، وشـبث هـذا قـد كاتـب         الحقبةوكان من قادتهم في تلك      

اشتد سـاعد بنـي أميـة فـي     النصرة والمعاضدة فلمالإمام فيمن كاتبه وعاهده على ا     

الكوفة من جديد بقدوم ابن زياد رجع عن عهوده وانضم إلى حاشيته مـن جديـد              

.وقاد الكتائب لحرب الحسين عليه السلام

وشبث، ومن على طريقته من الخوارج، وغيرهم، لم يكونوا مخادعين حين           

لبني أمية وفي مبـايعتهم للإمـام طمعـاً    كاتبوا الإمام بل كانوا صادقين في عداوتهم  
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في قلع الكوفة من تحت سيطرة بني أمية أو قلب نظام الحكـم كلّـه وإن لـم يكـن               

ني أمية  بكلّه لما عانته الكوفة من الظلم الفاحش ل       للإمام خصوصية عندهم، وذلك     

لكبـت  وتمييزهم لها عن بقية أطراف العالم الإسلامي بكلّ ألوان القهر والإذلال وا       

.والتفتيت والنفي والتقتيل

فشريحة واسعة ممن كاتبوا الإمام لم يكونوا من الـشيعة لكـنّهم كـانوا علـى           

ظاهر الإسلام استضعفهم بنو أمية وسـاموهم الـذلّ والقهـر وقـد اسـتنجدوا بالإمـام                 

فامتنع منهم لجبروت معاوية ولوجود معاهدة معه فلما مات وتواصلت سنين طوالاً 

:هودهم نهض الإمام لإنقاذهم طبقاً للآية الكريمةكتبهم وع

P(  '  &  %  $  #  "  !...O)١(.

غير أنهم سرعان ما جبنوا وخذلوا وانقلبوا على أعقـابهم، وأعـادوا نفـس مـا             

حصل بعد استشهاد النبي صلى االله عليه وآله وسلم مـن ارتـداد أغلـب النـاس عـن        

:دينهم وقد نطق القرآن بهذا

P... O  N  MS  R  Q   P...O)٢(.

.فالانقلاب على الأعقاب ليس بجديد في الأمة وهذه إحدى مصاديقها

:فالمسلّم حضورهم في حرب الحسين عليه السلام هم

أ ــ الأمويون وهم الذين لهم التزام خـاصّ ببنـي أميـة ويوالـونهم ويخطئـون          

.غيرهم، وهم نواصب بطبيعة الحال
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 ـ  نحرفـة عــن مـذهب أهـل البيـت علـيهم الــسلام      التيـارات الأخـرى الم  ب ــ

.كالخوارج وهم كانوا كُثر في الكوفة ونواحيها

ج ــ بعـض النـاس الـذين يحملـون وداً فـي الجملـة للإمـام إلاّ أنّـه لـم يبلـغ                   

مستوى العقيدة بإمامته وعصمته ووجوب إطاعته، كمـا لـم يـؤثر شـيئاً حـين تتـأثّر             

.دنياه وتبلغ السكّين المذبح

نح الفرزدق حال أهل الكوفة هذا للإمام الحسين عليـه الـسلام حـي             وقد شر 

قلـوب النـاس معـك وأسـيافهم       : تشرفه بلقاء الإمام في الطريق إلى العـراق، إذ قـال          

.)١(عليك

:وروي أن الإمام أجابه

الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا «

.)٢(»الديانونمحصوا بالبلاء قلّ

.ومع ملاحظة أن الشيعة قلّة على كلّ حال

إضافة إلى الاعتقالات الضخمة التي قـام بهـا ابـن زيـاد عنـد وروده الكوفـة             

عـشر ألـف معتقـل مـن      يثنان في سجنه عند وصول الإمام إلى الكوفة         إحتّى قيل   

.االشيعة منهم المختار وميثم التمار وأمثالهم

ة بوالمغيرة بن شـع   لتشريد اللّذين قام بهما زياد بن أبيه        ومع ملاحظة القتل وا   

أثناء ولايتهما على الكوفـة أيـام معاويـة حتّـى ورد أن زيـاداً نفـى مـن الكوفـة               في  
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.نّهم هم الذين بذروا التشيع فيهاأخمسين ألفاً إلى إيران و

كما أنّه قتل منهم مقتلة عظيمة فصلب وسمل الأعين وهدم الدور ونفى مـن   

ديار وصادر الأموال حتّى بلغ الحال أن لم يبق في الكوفة شيعي يعرف على حد         ال

وغير هذا وذاك فإذا لاحظنا أجواء الإرهـاب التـي بثّهـا ابـن           ،تعبير أحد المؤرخين  

ما بعد مجيئه على الكوفة وقبل ورود الإمـام بمـا أشـغل كـلّ امـرئ            حقبة  زياد في   

عقوبـات أو ينـضموا إلـى الكتائـب المـسلّحة           بنفسه، وتهديده أهل الكوفة بأنواع ال     

.فانضم من انضم تخوفاً من العقوبات ودرءاً للأمر مؤقّتاً

               د وصول أخبـار تحـربمجر خون من أنضاف إلى كلّ هذا ما نقله المؤركي

الإمام عليه السلام من مكّة إلى العراق قام ابن زياد بنشر جيوشه في مساحة واسـعة    

لصد الإمام عن الوصول إلى الكوفة، ولمنع أنصاره من الالتحاق جداً من الأراضي

ذ بعـث الحـصين بـن نميـر صـاحب شَـرطِه فـنظّم        إبه، ولشلّ الحركة العامة تمامـاً،      

الخيل في مساحة واسعة يميناً ويساراً عن طريق الكوفة بحيث لا يمكن للإمـام أن            

.د الحصينينفذ إلى الكوفة أو يخرج أحد إليه إلاّ ويصادف جن

لا واالله ما ندري، غير إنّا  : حتّى أن بعض الأعراب أجابوا الإمام عن الأوضاع       

.)١(نستطيع أن نلج أو نخرجلا 

لا يستطيعون عبور المنطقة وإذا دخل إليها أحـد فـلا يـستطيع الخـروج               : أي

.منها لكثافة الجند وإغلاقهم للطرق ومنعهم من نفوذ أحد دخولاً أو خروجاً

أفلت عدد قليل بطرق عدة فإما أنّهم خرجـوا قبـل المنـع والتحقـوا             ومع هذا 
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بالإمام، أو تمكّنوا بشكل أو بآخر من عبور هذه المواقع، أو خرجوا مـع جنـد ابـن         

لكن المجموع على كلّ حال قليـل وأيـن هـم مـن عـشرات          .زياد والتحقوا بالإمام  

أملها وبقية رسول االله صلى االله الآلاف التي جيشها طاغية العراق على إمام الأئمة و        

.عليه وآله وسلم ووديعته

إما فر نجاةً بجلده، أو اختفى، أو تستّر بـأمره فلـم يظهـر    : ثم هناك جمع مهم   

بالإمـام  للالتحـاق رأيه والتزامه خطّ الإمام فهؤلاء لم يفعلوا كلّ مـا يمكـنهم فعلـه              

عد هـذا عمـدة حركـة التـوابين،     ووقعت الواقعة فندموا أعظم الندم ثم شكّلوا من ب  

وحركة المختار وعملوا على التكفير عن خطيئتهم بالقعود عن نصرة الإمـام الـذي      

        ـة، ولابـدجاء لإنقاذهم من الاستضعاف ولإنهاض الدين من كبوته بسبب بنـي أمي

:الآن من إجمال المطلب وبيان خلاصته

م ــ بـلا اسـتثناء، إلاّ آحـاد    إن الأمة، كلّ الأمة مقصّرة مع الحسين عليه السلا   

     ل ــ بـشكل أو بـآخر ـــ جـزءاً مـن      ةمن أفراد الأمة ــ وكل فرد من أفراد الأميتحم

آثار القعود عـن نـصرة المظلـوم الأعظـم أبـي عبـد االله الحـسين صـلوات االله عليـه               

الكوفة حتّى تقع   فالأمة بين قاتل وخاذل والتكليف غير مقتصر على أهل         ،وسلامه

مة عليهم فقط، نعم يتحمل أهل الكوفة الإثـم الأكبـر ويقـع علـيهم التكليـف        الملا

الأعظم والناس في هذه الجريمة مراتب من حيث الإثم، فلا معذرة لأحد كائناً من 

.كان

أردنا من خلال ذكـر هـذه الجوانـب أن نوضّـح حقيقـة الحـال وطبيعـة            : نعم

.الظروف ليعلم صورة الوضع حينذاك
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شـيعي أو  هات النظر إليه أنّه لم ينقل أي اسمٍ معروف على أنّ         ومما يجدر إلف  

.موالٍ لأهل البيت وقد صدر منه خذلان للإمام على نحو الخروج إلى حربه

فكــلّ الأســماء المتــوفّرة لمــن شــارك بــشكل وآخــر فــي الجريمــة هــم مــن  

،الأمويين أو الخوارج أو المخالفين لمذهب الإمـام أو النواصـب وهكـذا دواليـك              

ولم يرد أي اسمٍ غير هذه في الأحداث، وأما مشاركة قبيلة ما فإن القبائل منقـسمة        

ا ه ـعلى نفسها من جهة عقيدية ففيها الشيعي وفيها الناصبي فورود اسم قبيلة على أنّ   

            اسم شارك فـي الحركـة ضـد حاربت الإمام لا يصلح كدليل، وإذا ثبت ورود أي

االله ئعنـة االله والملائكـة والنـاس أجمعـين وبـر     الإمام بشكل مـن الأشـكال فعليـه ل      

.ورسوله والأمة منه كائناً من كان

وهذه اللعنة كما تخصّ المشارك فإنّها تـشمل الراضـي بقتلـه والمعـين عليـه              

إذ هو خليفـة االله   ؛بلسان أو قلم أو يد أو نحوها، إلى أبد الآبدين، والحسين ثار االله            

تمـلأ  ةلأدلة علـى هـذا مـن كتـب الـشيعة والـسنّ      في أرضه بعد جده وأبيه وأخيه وا  

مجلّدات ومن يخف القيامة فليراجـع ويتأكّـد ويـسأل قبـل أن لا ينفعـه نـدم، واالله                 

.على ما أقول شهيد



٦٩

موجز الحركة

بيد بعـض وجهائهـا ـــ إلـى الإمـام الحـسين            ـ ـبعد ورود رسائل أهل الكوفة    

ام للقدوم إلى الكوفة لقيادة أهلها ضـد  عليه السلام، وفي الرسائل دعوة أكيدة للإم   

الحكم الأموي الفاسـد، وبعـد تأكيـد الوجهـاء لمـضامين الرسـائل، قـرر الإمـام ـــ                   

صلوات االله عليه ـــ بعـث منـدوبٍ عنـه، يـستطلع توجهـات أهـل الكوفـة وحقيقـة                  

الأحـداث عـن كثـب، ليـرى رأيـه النهـائي فـي الموافقـة علـى                   ئنواياهم، ويستقر 

الكوفة، والاعتماد عليهم في حركته المصيرية فاختار مسلم بن عقيل     دعوات أهل   

ليكون سمعه وبصره، وليستطلع له أوضاع الكوفة وأهلها، ويكتب له عما سيتوصّل         

.إليه ليتّخذ قراره النهائي وهكذا كان

.ذ تحرك مسلم مع جمعٍ اختارهم الإمام، مزوداً برسالة منه إلى أهل الكوفةإ

رحمن الرحيمبسم االله ال

.من الحسين بن علي إلى الملأ من المسلمين والمؤمنين«

دِم،             : أما بعد  ن قَـ دِما علـي بكتـبكم، وكانـا آخـر مـ فإن هانئاً وسـعيداً قَـ

ــن رســــلِكم، وقــــد فهمــــت كـــلّ الــــذي اقتصــــصتم وذكــــرتم ومقالــــة     مِـ



مسلم بن عقیل علیه السلام.................................................................................................٧٠

دى يجمعنــا بــك علــى اله ــنإنّــه لــيس علينــا إمــام، فأقبــل، لعــلّ ا أ : جلكّــم

.والحق

.وإنيّ باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي

فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجا والفضل منكم 

ــلكم، وقـــرأت في كتـــبكم، أقـــدم علـــيكم     ــا قـــدمت بـــه رسـ ــل مـ علـــى مثـ

اً إن شــاء ا، فلعمــري مـــا الإمــام إلاّ الحــاكم بالكتــاب، القـــائم      كوشــي 

.)١(»دين الحق الحابس نفسه على ذات ا، والسلامبالقسط، الدائن ب

انطلق مسلم أولاً إلى المدينة فصلّى فـي مـسجد النبـي صـلى االله عليـه وآلـه             

وسلم وودع من أحب من أهله، واستأجر دليلين، فأقبلا به عـن غيـر الطريـق العـام                   

لطريق فأرشـدا  فَضَلاّ، وأصابهم عطش شديد فعجزا عن السير، ثم أنّهما لاح لهما ا           

.مسلماً إليه ومات الدليلان

فكتب مسلم إلى سيد الشهداء بما حـصل وأظهـر تـشاؤمه مـن هـذه البدايـة                  

فواصل مسلم سفره حتّـى  وطلب إعفاءَه من مهمته، إلاّ أن الإمام أكّد له ما أمره به           

             بلغ الكوفة فـي الخـامس مـن شـوال فنـزل فـي دار المختـار بـن أبـي عبيـد الثقفـي

.وفة يحكمها والٍ من طرف يزيد هو النعمان بن بشيروالك

أقبلت الناس تزور مسلماً، وكلّما اجتمع إليه منهم جماعة أخرج لهم كتـاب          

الإمام وقرأه عليهم وهم يبكون، وبدأت الناس تبايعه حتّى بايعه منهم ثمانيـة عـشر     

.ألفاً
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  ا رأى مسلماسـتطلع أوضـاع   فمبايعة هذا العـدد لـه،       وإقبال أهل الكوفة،     فلم

ن إلـى صـلاحية الظـرف لقـدوم الإمـام عليـه الـسلام          أالكوفة منظراً ومسمعاً، واطم   

.ولنجاح حركته كتب إلى الإمام عليه السلام، حاثّاً له على القدوم

في نفس هذا الظرف كتب بعض المـوالين للـسلطة الجـائرة وأهـل المطـامع            

كيان الدولة، وإن النعمان بن إلى يزيد يخبره بأوضاع الكوفة، وخطورة مسلم على

بشير لا يواجه الأحداث بما هو المطلـوب، ويحرشُـه لاتخـاذ الموقـف المتَـصلّب،         

فاستشار من عنده، وعزم على إيكال أمر الكوفة وأهلها إلى عبيد االله بن زياد بتأثير   

اً من مستشاره المسيحي سرجون، فضم الكوفة إلى البصرة وجعله واليـاً عليهمـا معـ       

:الآتيوبلّغه في رسالته 

أما بعد؛ فإنّه كتب إلي شيعتي من أهل الكوفـة يخبرونـي أن ابـن عقيـل بهـا              

يجمع الجموع فتطلب ابن عقيل طلب الخُرزة حتّى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيـه،          

.)١(والسلام

حضر ابن زياد إلى الكوفة وبمعيته جمع منهم شريك بن عبد االله ــ وهو مـن        

ــ ولما وصـل الكوفـة   )٢(شيعة المتستّرين، والذي صحب ابن زياد ليتعرف خططه     ال

الـسلام فـأظهروا عـواطفهم، فاسـتظهر حقيقـة      ظن الناس أنّـه الإمـام الحـسين عليـه        

.الوضع ومسار الأحداث

في دار المختار يجمع الأموال والـسلاح والرجـال          في هذه الأيام كان مسلم    
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المـستلزمات لإنجـاح الثـورة    ئه السلام مـن النـاس ويهيـ    ويأخذ البيعة للحسين علي   

وكـان الإمـام قـد بعـث فـي هـذه الأثنـاء        ،قدوم الإمام عليه السلام   اًالحسينية منتظر 

:بكتاب إلى أهل الكوفة ختمه بقوله

ـــدوا « ــادم فــــإذا قــــدم علــــيكم رســــولي فانكمــــشوا في أمــــركم وجِـ ، فــــإنيّ قــ

.)١(»هذعليكم في أيامي ه

ناء سيطر ابن زياد على قصر الإمارة، ونظّم الحرس والجواسيس      في هذه الأث  

    ف على مكان إقامـة مـسلم لإلقـاء          واتّصل برؤساء القبائل، وبدأ بتحرك واسع للتعر

القبض عليه وإخماد الحركة في مهدها، غير أن مسلماً تـدارك الأمـر وغيـر مكـان                

فــي طي أمــره، واحتــاإقامتــه مــن دار المختــار إلــى دار هــانئ بــن عــروة وتــستّر فــ

والرجال المتهيئـين للانقـضاض    حتحركاته وأحاط مكان إقامته بمخيم يضم السلا      

.على كيان الدولة

كان يمكن من خلال استثمارها تغييـر مـسار     الأثناء  وحدثت حادثة في هذه     

الأحداث إلى حيث الإنجاح السريع والحاسم لحركة الإمام الحسين عليـه الـسلام،    

:د قال أمير المؤمنين عليه السلاموق... ولكن

ــول القُلّــب وجــه الحيلــة ودونهــا مــانع مــن أمــر ا ونهيــه فيــدعها     « قــد يــرى الحُ

.)٢(»عين بعد القدرة عليها وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدينيرأ

إن مسلماً لم ينتهز هذه الفرصة، لورعـه وتدينّـه، وهـذا هـو الفـرق بـين هـذا               
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وبين من لا يتوقف عن ارتكاب أية خسيسة لتحقيق أهدافـه حتّـى        النوع من الناس  

.)الغاية تبرر الوسيلة(اتّخذوها أصلاً يشيدون عليه كيانهم 

عـروة  بـن عبـد االله وهـو فـي دار هـانئ بـن                مرِض شريك : وخلاصة الحادثة 

وكان مسلم فيها أيضاً فسمع ابن زياد بمرضه فـأراد زيارتـه فـاقترح شـريك إعطـاء         

.رة معينة بعد قدوم ابن زياد إليه فيبادره مسلم ويقتلهإشا

             وحضر ابن زياد لعيادة شريك وجلس هنيئةً، فأعطى شريك الإشارة غيـر أن

 ابن زياد أن مسلماً لم يبادر لقتل ابن زياد وأعاد شريك الإشارة ولا أثر حتّى أحس

.فخرج وفشلت الخطّة وضاعت الفرصةئاًفي الجو شي

فكلّـف رجـلاً بكـشف     مـسلم   جد ابن زياد لكشف مكـان اختفـاء         بعد هذا؛   

بـن عوسـجة   الأمر فذهب هذا إلى مسجد الكوفة وتمكّن من التعرف علـى مـسلم          

نّه يحمل مالاً إلى مسلم فواعده كي يدخله عليه وحصل هذا فعلاً فكشف أفأخبره 

.بهذا مكان إقامة مسلم وأبلغ ابن زياد به

ليحضر إليه فحضر ففاجأه بخبر وجود مسلم عنـده    أرسل ابن زياد إلى هانئ    

وواجهه بالجاسوس فأسقط في يد هانئ غير أنّه امتنع عن تـسليمه فعذّبـه ابـن زيـاد      

وحثّه بعض من في المجلس بدعوى أن تسليم الضيف إلـى الـسلطان لا عـار فيـه،                 

.فتمنّع أشد التمنّع فاعتُقل

ة بإطلاق سـلاح هـانئ غيـر    ثارت عشيرة هانئ وحاصرت قصر الإمارة مطالب      

جمـوع العـشيرة واسـتطاع      أن نفرين أخمدا الثورة، أحـدهما ركـب الموجـة وقـاد             

.تهدئة بركانها إرضاءً لابن زياد وتزلّفا إليه
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والثاني شريح القاضي الذي أبلغهم بأنّه اطّلع على هـانئ فـي سـجنه فوجـده                

.جمعهمحياً فاستطاع بتمويهه وممالأته للسلطة تهدئتهم وتشتيت 

لما بلغ مسلماً ما صُنع بهانئ أعلن الثورة واحتل الكوفة وحاصر قصر الإمارة           

فانهـار وضــع ابـن زيــاد وشــارف أمـره علــى النهايـة، غيــر أنّــه تـدارك الأمــر ببــثّ      

المـرجفين وناسـجي الإشـاعات والأخبــار الكاذبـة ومـن جملــة مـا يـشيعونه قُــرب        

لدولة لأرزاقهم، وتـشتيت جمعهـم   وصول جيش الشام، كما يخيفون الناس بقطع ا       

.في ثغور العالم الإسلامي ونحو هذه

وقد أدت حركة المرجفين هذه إلى إحداث تـدمير واسـع النطـاق فـي بنيـة                

جيش مسلم، وإلى تخاذل الناس عنه وتواكلهم فانسحبت الجموع الثـائرة، ورجـع             

مسلم وحيد : عجبكلّ إلى داريه فما حلّ مساء اليوم الأول من الثورة حتى ترى ال       

.في الكوفة دون أن يصحبه أحد، ولا قوة مناهضة أمامه تستدعي تشرذم جيشه

التجأ مسلم لدار امرأة كوفية تُدعى ــ طوعة ــ غيـر أن الخبـر وصـل بـسرعة            

ورمت على الدار التـي هـو   إلى ابن زياد فحشد له جمعاً من العساكر التي حاصرته       

وقاتلهم وبعد مقاومة باسلة ذكّرت الناس إليهم فيها أطنان القصب المشتعل فخرج      

بشجاعة البيت الهاشمي، نُصب له كمـين وأعطـي الأمـان فـتم إلقـاء القـبض عليـه                    

فاقتيد إلى ابن زياد الذي شتمه وأمر بضرب عنقـه ورميـه مـن أعلـى قـصر الإمـارة           

فصُنع به هذا ثم سحب في الأسواق كما أخرج هانئ من سجنه وضُربت عنقه أمام         

.الناس وسحب في الأسواق مع مسلم

بعد استشهاد مسلم، بدأت الأحـداث تتـسارع، فـشن ابـن زيـاد حملـة هائلـة         
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لاعتقال رجالات الـشيعة ومحبـي الحـسين وأنـصاره وأنـصار مـسلم ومـن يخـاف                  

قرابـة  نخطره لو بقي مطلـق الـسراح، فـامتلأت الـسجون حتّـى قيـل إن فـي الـسج           

م رهيب بحسب وضع الكوفة وكثافتها الـسكّانية فـي تلـك    وهو رق اًالاثني عشر ألف  

.الأيام

.كما قام ابن زياد بالتنكيل بالناس وفعل الأفاعيل بهم

ثم أخذ ابن زياد بتجنيد الناس لحرب الإمام الحـسين عليـه الـسلام وإرسـال          

الكتائب لتجول الصحارى، تبحث عن قافلة الإمام ــ سبط رسـول االله وأمـل الأمـة                

.بة والمتحيرة في دينها ودنياها ــالمعذّ

هذا ملخّص لمسيرة حركة مسلم وهي على وجازتها تقتضي تأملاً في بعض      

ــتفهم ســبب جريــان الحركــة فــي هــذا المجــرى،     مواطنهــا، وتقتــضي توضــيحاً، ل

أيضاً بعضاً من ملامـح شخـصية بطـل     رة، ولنستكشف   بولنقتبس منها الدروس والع   

جه الدولة الطاغوتية التي قهرت الأمـة كلّهـا فـي جميـع      من أبطال الإسلام، بطل وا    

دعمجالات حياتها على مدى عشراتٍ من السنين وهو ب:

.رائد من رواد الشهادة في البيت الهاشمي والذي أترع أبناؤه بكأس الشهادة
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مواقف وتساؤلات

من خلال التفاصيل التي يـذكرها المؤرخـون لحركـة مـسلم رضـي االله عنـه               

الشيعة والمحبين لآل لاسيماجد أموراً ومواقف تثير التأمل والتساؤل لدى الناس ون

.البيت عليهم السلام

وذلك لأنّه يظهر أن أول الوهن الذي دخل على الحركة الحـسينية إنّمـا هـو                 

.من جهة هذه الحركة ومجريات أحداثها والنتائج التي تمخّضت عنها

لمـا حـصل كـذا      .. وتلـك الإثـارة وهكـذا     فلولا هذا الحدث وذلك الموقف      

وكذا ولما انتهت الحركة الحسينية إلى تلك النتيجة الرهيبة ولما انتهى الحال بسيد            

.الشهداء إلى تلك الكارثة المهولة

لِم اختاره الإمام الشهيد من دون أهل بيته؟

ن النـاس بـين   لِم لَم يعفِه من مهمته بعدما طلب الإقالة منها وقد خير كثيراً مـ      

؟شاءواالمسير معه والرجوع إن 

لِم امتنع مسلم عن قتل ابن زياد في دار هانئ؟

والكتابة إليه لِم أعلن الثورة، ولم يكلّفه الإمام إعلانها بل استطلاع الأوضاع          

بشأنها كي يرى رأيه؟
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  دعاه إلى حـثّ الإمـام الـشهيد علـى              كيف شخّص مسلم أوضاع الكوفة مم

لـم تكـن لهـذا الانقـلاب     مـع العلـم أنـه     أن الأوضـاع انقلبـت بـسرعة         المجيء، مع 

أماراته حينذاك؟

لـم يحقّـق مـن    ولِم لَم ينجح في الـسيطرة علـى عواطـف النـاس وأفكـارهم        

أهدافه مع كون الساحة له، والناس توجهت بعواطفها نحوه في أول الأمر؟اخلاله

ولاقتـصادي، المخـابراتي، أ    هل الخلل في تقصيره في الجانـب الإعلامـي، ا         

أصلاً؟كفاءتهلخلل في 

لِم لَم يترك الكوفة بعد فـشل حركتـه بـل بقـي فيهـا فيـسر لابـن زيـاد إلقـاء                    

القبض عليه وإعدامه مع أنّه رأى أن لا ناصر له إطلاقاً من تلك الألوف المؤلّفة؟

كيف ترك جميـع النـاس الـصلاة خلـف مـسلم وتركـوه            : لا ينقضي العجب  

ــة شَــرطَة    وحيــد ــشيعة، وأيــن بقي ــأين رجــالات ال ــة، ف ــات الكوف ــداً فــي طرق اً فري

الخميس؟

لِم لَم يقاتل مسلم رضي االله عنـه حتّـى المـوت، بـل وثـق بأمـان مـن شـيمتُه               

الغدر، مع أنّه قد خَبر مصداقيتهم قبل هذا؟

تقال هانئ اعدلِم لَم يترك مسلم إعلان الثورة حتّى يحضر الإمام، ولِم لَم يع          

ضمن الخسائر التي تتحملها الثورة على طريق النصر؟

تساؤلات كثيـرة، لكـن هـل يمكـن الجـواب عنهـا بمـا يقنـع وبمـا يكـشف                  

؟الحقيقة من بين الحجب وأسباب الغشاوة
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نعم، لكلّ تساؤل جوابه المقنع إن شـاء االله تعـالى وبمـا يكـشف القنـاع عـن              

.وجه تلك الأحداث الجسام

: ضاً بعض الاعتراضات، ففي إيراد نقله العلاّمة الشهيد المطهـري         ولنسجل أي 

.)١()إن كلّ المعترضين، انتقدوا تقييم مسلم لأوضاع الكوفة، وتتّهمه بالضعف(

:وآخر ذكره العلاّمة الشيخ باقر القرشي

ن أن وإن جيش مسلم مني بهزيمة مخزيـة لا مثيـل لهـا فـي التـأريخ، مـن د        (

.)٢()قوة عسكريةتكون قِباله أية 

:وطرح البعض إشكالات واستعمل أسلوباً مستهجناً في طرحه، قال

:تبقى المؤاخذة الوحيدة على توجهات ابن عقيل

أ ــ لم يعتمد خطّة دقيقة للمحافظة على تماسك أنصاره، وراهن على ثبـات               

.ابن زياد وإمكانيته في استمالتهمبيعتهم دون حسابٍ لمكر 

رة اغتيالـه، وتذرعــه بــالقيم والمبـادئ يكــون قــد وضــع   ب ـــ وبرفــضه لفك ــ

المعروف في غير أهله، مما أضر بنفسه، ومهد لنهايتـه المأسـاوية ومـن ثـم إحبـاط          

.عملية غدرأمجهودات الحسين وأصحابه وتعريضهم لأسو

وعمومــاً فــإن المواجهــات العنيفــة والمــصيرية لا تحتمــل أي مــنهجٍ مثــالي،  

.)٣(م تكن لتكفيوالشجاعة وحدها ل
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وقد ردت اللجنة التي اطّلعت علـى هـذا المقـال وسـاعدت فـي نـشره علـى                 

لم يكن هذا تذرعاً من مسلم، وإنّما هـو اعتقـاد والتـزام بالحـديث            : كلامه المتقدم 

الشريف والمبادئ، فإن لم يكن ابن زياد أهـلاً للمعـروف، فـإن مـسلماً كـان أهـلاً         

.عليه السلاملذلك كما يقول أمير المؤمنين

آخر، لكنّه موجـود فـي الـساحة، فـي فهـم ثـورة الإمـام وحركـة              اًوهاك لون 

سيرة مـن يريـد أن   م ـإذ يرى أن الإمام الحسين عليه السلام سار فـي ثورتـه             ؛الإمام

.يموت كما سار أمير المؤمنين عليه السلام من قبله

قتله لحديث ثم ذكر ما جرى حول ابن زياد في دار هانئ وامتناع مسلم عن           

).الإيمان قيد الفتك(

الظــاهر أن هــؤلاء النــاس قــد جبلــوا مــن طينــة الــشهادة، يثــورون ولا  : فقــال

النجاح إنّهم ألقوا بأنفسهم إلى التهلكـة وكُتـب علـيهم      يتّخذون في ثوراتهم سبيل     

.الفشل في كلّ سبيلٍ سلكوه إلاّ سبيل الشهادة

 ـ وهذه   ا مجموعـة أفكـار وآراءٍ تُـشابه فـي     أيضاً ــ مقالة تحتوي فـي طياتهـ       ـ

خطّها العام، الآراء المتقدم بيانها، بل لا تكاد تخرج عن ذلك الإطار فكرة وأسلوباً، 

:يستحسن استعراض المطروح بغية مناقشة وبيان مواضع العثرة فيه

م لم يكن موفّقاً بدرجةٍ كافية حيث ينسب إليه التـردد     لإن اختيار الإمام لمس   

.ب دون الافتقار إلى الشجاعةوضعف القل

عدم حـصول الإمـام علـى    : أن سبب اختيار الإمام عليه السلام لمسلم     : ويرى

واحدٍ من بني هاشم يقوم بالمهمة من غير الشباب، لعدم مـوافقتهم علـى الخـروج                
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المدينة، إذ توطّـدت لهـم مـصالح مـستقرة، جعلـتهم ينـصرفون عـن الـسياسة،              من

ع الإمام، كان رأسهم العباس عليه الـسلام، وهـو لا يزيـد             والشباب الذين خرجوا م   

.على الثلاثين

ويحتمل أن مسلماً لم يكن مقتنعاً بمـا أسـند إليـه، أو متهيـب مـن لقـاء أهـل            

لإرادة الحـسين عليـه    الكوفة لما سمِع عنهم من تقلّب الرأي، أمـا مـسيره فاحترامـاً              

يـدلّ  .... لحشد من الأنـصار حولـه  اع ذلك دون رغبة منه، إلاّ أن اجتما   من  السلام و 

على مقدرته وحضوره القوي بينهم، ثم إن نجاحه فـي أخـذ البيعـة، لـم يكـن مـن              

: فراجع لكـلّ هـذا  . (الأمور اليسيرة في ظلّ أجواء الكوفة المضطربة ووجود أميرها  

).ــ دراسات حول كربلاء المطبوع في لندن

لم يقـصّر فـي النـصيحة لإمامـه ودينـه      نحن نجزم بأن مسلماً : وعلى أي حال  

اته للأحداث فهو اتخـذ الموقـف المناسـب         رادوأمته، في رسائله التي بعثها، وفي إ      

.للحالة الفعلية المعاشة

وإلاّ فمسلم من جهة شجاعته وكفاءته ومن جهة صلابة عقيدته الإيمانية في 

.المرقاة العليا وكان على مستوى الحدث بل أعلى

   وا بامتحـانهم        لكن لابدبامتحان الأمم كما على الأفراد أن يمـر ة أن تمرللأم

وبحسب امتحان الأمم، فقد كبت هذه الأمة كبوة ليس لهـا منهـا نهـضة، ودفعـت،        

.وستدفع ثمناً أعلى مما ستدفعه بقية الأمم

وعلى مستوى امتحان الأفراد، لحقـت الهزيمـة بعامـة أفـراد الأمـة أمـام فتنـة         

لسلطان، نعم نجح أفراد قلائل، بهم نهضت الأمة من جديد عبر أجيالها            الشيطان وا 
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المتتالية وفي مقدمتهم مسلم، ونحن واثقون على كلّ حـال ومخبتـون إلـى صـحة                 

موقف مسلم ليس فقط لمسلّماتنا العقديـة والدينيـة وإنّمـا دراسـة شخـصية مـسلم                

.ودراسة القضية جيدا، تستدعي هذه النتيجةوأوضاعه 

ن مجتمع الكوفة يومذاك، أثبت أنّه لا يستحق حكم آل محمد،         ألا ريب،   و

ــة عهــودهم ووعــودهم     ــم يــراع أهــل الكوف ولا يــستحق العــيش فــي ظلّهــم، إذ ل

ورسائلهم التي واتروها إلى الإمام أكثر من عشر سـنين ثـم نقـضوا مـواثيقهم بـأول       

.ضربة وجهت إليهم من السلطة الطاغوتية

سبحانه أنعم على العالم بشكل عام، وعلى العرب بشكل خـاصّ،     إن المولى   

وعلى قريش بوجه أخصّ، بمحمد وآل محمد صلى االله عليه وآلـه وسـلم، وكـان           

الجدير بهم أن يشكروا هذه النعمة ولا يكفروها، فيـشكروها بقبولهـا والأخـذ بمـا                 

نـه، وبنـصرة النبـي    جاء به النبي الأكرم صلى االله عليه وآله وسـلم وبمـا بلّغـه آلـه ع     

وآله لإتمام مهمة النبي صلى االله عليه وآله وسلم في نشر الـشريعة وتجـذيرها فـي             

.الأرض وهيمنتها على الشرائع والأمم كلّها

وكذلك بنصرة آله الذين حملوا رايته وواصلوا دربه وحملوا همومه وعزموا      

هوال وبـذل كـلّ   على بلوغ هدفه مهما كلّفهم هذا من ركوب الصعاب واقتحام الأ 

غالٍ ونفيس مع طاعة مطلقة الله ورسوله في كلّ حركة وسكون، وقـد وفـى بعـض          

الناس، من قريش خاصّة، والعرب عامـة، ومـن أمـم أخـرى أيـضاً، مـا عاهـدوا االله               

عليــه، فــصبروا وصــابروا، ورابطــوا وجاهــدوا، وترقرقــت الــدماء مــن بــين العمــائم 

.واللحى ــ والمسيرة مستمرة ــ
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واشــتملت أكثــر النــاس جبنــوا وأخلــدوا إلــى عاجــل الــدنيا وزخرفهــا لكــن

أضالعهم على الخيانة وألوان النفاق، وسقطوا صـرعى تحـت سـياط جـلاّدي هـذه                 

ــسهم بالخ   ــموا أنف ــن س ــة مم ــحاب    لالأم ــماهم بأص ــي س ــع أن النب ــاء م ــك (ف المل

.)١()العضوض

لاّديهـا وسـياطهم،   وقد هرع أئمة أهل البيـت لاسـتنقاذ الأمـة مـن سـيوف ج       

.وأجابوا استصراخها بعدما أخذوا عليهم العهود والمواثيق المؤكّدة

هذا النبي الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم لم يخرج إلى المدينة ويبـدأ          

بإنشاء كيان الدولة الإسلامية إلاّ بعد بيعتي العقبـة الأولـى والثانيـة، وهـذا أميـر         

لـه فـي   )٢(فِ بمبايعة أكثر من مائة ألف مـسلم      المؤمنين وسيد الوصيين لم يكت    

غدير خم بالولاية العظمى والخلافة والإمامة، حينما هـرع النـاس إليـه صـحابة                

ــاراً، ملتمــسين منــه     ــساءً، صــغاراً وكب ــصاراً، رجــالاً ون ــابعين، مهــاجرين وأن وت

لأنّه أمل الأمة وصاحب الكفاءة    ؛ومصرين عليه تولّي الخلافة بعد مقتل عثمان      

الأعظم ــ الذي ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير، لإدارة شـؤون المجتمـع            

الإسلامي وللقيام بكلّ ما هو مطلوب ممـن يتـولّى قيـادة الأمـة وزعامتهـا، فلـم        

اسـتحقاقه  يستجب من أول الأمر حتّى رأى إصرارهم وتصميمهم ــ بالرغم من     

الأمـر إلـى أن بايعـه النـاس بيعـة لـم       الخلافة بالنصّ من االله ورسوله ــ ثم انتهى      

تحصل لأحدٍ ممن تولّى الخلافة من قبله أو من بعـده وحتـى يقـول عـن حـال                    

:الناس يومذاك معه
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فما راعني إلاّ والناس كعرف الضبّع إلي، ينثالون علي مـن كُـلّ جانـب          «

ـــق عطفــــاي، مجــــتمعين حــــولي كربيــــضة     حتـّـــى لقــــد وطــــئ الحــــسنان، وشـ

.)١(»الغنم

:ه عليه لاسلاموعن

وبسطتم يدي فكففتها، ومددتموها فقبضتها، ثم تداككتم علي تداكَّ «

الإبل الهيم على حياضها يوم وِردهـا حتّـى انقطعـت النعـل، وسـقط الـرداء، ووطـئ            

الضعيف، وبلغ من سرور النـاس بيعتـهم إيـاي أن ابتـهج بهـا الـصغير، وهـدج            

ابإليها الكبير، وتحامل نحوها العليل وحرت إليها الكِع٢(»س(.

وهذا الإمام الحسن لم يقبـل الخلافـة بعـد أبيـه، والوقـت عـصيب، ومعاويـة         

يصول بجنده على أطراف دولة الإمام، حتّى بايعه الناس ورضوه عن طواعية تامـةٍ        

لم تحصل لأحد، ثم هذا الإمام سيد الـشهداء، لـم يتحـرك مـن المدينـة إلاّ بعـدما               

.صرخوه واستنهضوه أكثر من عشر سنينتكاتبه الناس واس

وهكذا سـيكون الحـال مـع بقيـة االله فـي أرضـه المهـدي ـــ روحـي وأرواح              

العالمين له الفداء ــ إذ لن يتولّى أمر الأمة إلاّ بعدما تبايعه الأمة عن رضا وطواعيـة        

.وتأكيد كما فعل أسلافهم مع آبائه الكرام البررة

بعد النبي إلى اليوم ــ هو نفس منطق الذين قـالوا   إن منطق معظم الأمة ــ من       

:لموسى عليه السلام
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وقد ورد في الروايات أنّه يكون في هذه الأمة ما كان في بني إسرائيل حذو     

وقد وقعت الأمة في التيه ولا  وهذا الذي جرى، هو على طبق ذاك         ،)٤(القذّة بالقذة 

.يدرى متى ستخرج منه وتنتهي آثار جريمتها، وتفلت من براثن فعلتها

يحسن التأكيد عليه، ويتعلّق بالـسياسة الخاصّـة لمحمـد وآل محمـد ـــ      وهنا أمر  

ـ في نشر الدين وتحكيمـه وتجـذيره،        صلّى االله على محمد وآله الميامين المعصومين ـ

.وفي حكم الأمة وإدارة شؤونها، وكذلك في إدارة الصراع مع أعداء الدين

ن خلال نصٍّ عن أميـر  وهذه السياسة تقوم على خصيصة يمكن استشرافها م    

:المؤمنين عليه السلام
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ة أوقـى منـه، ومـا يغـدر مـن              « أيها الناس، إن الوفاء تـوأم الـصدق، ولا أعلـم جنـ

اتخّــذ أكثــر أهلِــه الغَــدر علِــم كيــف المَرجــعِ، ولقــد أصــبحنا في زمــانٍ قــد  

    ،سن الحيلة، ما لهم، قاتلهم اساً ونسبهم أهل الجهل منه إلى حقـد يـرى   كَي

الحول القُلبّ وجه الحيلة ودونها مانع من أمر ا ونهيه فيـدعها رأي عـين بعـد        

.)١(»القُدرة عليها وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين

إن سياسة محمد وآل محمد صلى االله عليـه وآلـه وسـلم تقـوم علـى قـانون                    

م تقوم على ثوابـت لا تتغيـر،       الإسلام نصّاً وروحاً وجوهراً ومظهراً، وسياسة الإسلا      

بحسب الظروف والحالات أو بحسب المكان والزمان وعلى متغيرات تقتضي تغير  

العاديـة إلـى عنـوان ثـانوي اضـطراري      الحكم عن عنوانه الأولي المشرع للحالات     

مشرع للحالات الاستثنائية ولحالات الطوارئ ــ كما يعبر عنـه فـي هـذا الزمـان ـــ                   

ن الواقـع  إتسامحاً فـي التعبيـر، إذ        دا التغير في الحكم بحسب العناوين يع      ولعلّ هذ 

أن العنوان الأولي هو لحالةٍ خاصّة لها حـدودها وضـوابطها وجوهرهـا ولهـا اعتبـار         

حكمي خاصّ، والعنوان الثانوية هو لحالةٍ ثانية خاصّة أيضاً لها حدودها وضوابطها   

مي خاصّ بها أيـضاً فهـذه غيـر تلـك فحكمهـا      وجوهرها وشرائطها ولها اعتبار حك 

.أيضاً مختلف

كما أنّنا نلاحظ ــ بعد التأمل في الروايـات وسـيرة المعـصومين صـلوات االله             

عليهم أجمعين ــ أنّهم يلاحظون العناوين الأوليـة والثانويـة فـي الحـالات الجزئيـة         

ن الأوليـة والثانويـة فـي    المتعلّقة بهم أو بأفراد الأمة، كمـا أنّهـم يلاحظـون العنـاوي            
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مقاطع واسعة زمانية ومكانية بحسب ما ستجري عليه الأحداث مـستقبلاً فيتّخـذون        

الموقف المطلوب من الآن لمرحلة ما بعد عـشر سـنوات أو خمـسين سـنة أو لعلّـه           

لمئات من السنين بحكم علمهم بما سيقع مستقبلاً في هـذا المكـان أو ذاك أو فـي         

ة وعرضها أما من أين علِموا بهذا فهذا له بحـث آخـر مـستقلٌ           طول البلاد الإسلامي  

.ليس محلّه هنا

ومما يرشد لهذا بل يدلّ عليه مـا ورد فـي وجـه عفـو الإمـام أميـر المـؤمنين                

صلوات االله عليه عن معاقبة أعدائه ببعض أنواع العقوبات التـي يـستحقّونها بحكـم        

ايـةً للرسـاليين الحقيقيـين حملـة        رعالشرع نتيجةً لجرائمهم وإفسادهم فـي الأرض        

لواء الحق والفرقة الناجية من هذه الأمة ــ شيعة أهل البيت عليهم السلام ــ إذ ورد            

:عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام

لَسيرة علي ــ صلوات ا عليه ــ في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته مما طلعت  «

.»لقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعتهعليه الشمس، إنهّ علِم أن ل

:فأخبرني عن القائم عليه السلام يسير بسيرته؟ قال: قلت

ــاً عليــه الــسلام ســار فــيهم بــالمن لمــا علــم مــن دولتــهم، وإن القــائم   « علي لا، إن

.)١(»يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنهّ لا دولة لهم

.سائلوهذا المعنى ورد بعدة أسانيد فراجعها في الو

نّهم سلام االله عليهم لا يستجيزون فعل أي شيء مـن أجـل تحقيـق         أفالنتيجة  
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الأهداف فهناك ما يصح التحرك ضـمن دائرتـه، وهنـاك مـا لا يـصح مهمـا بلغـت                  

وهذا أحد الفوارق المهمة جداً بينهم وبـين غيـرهم ـــ سـواء أكـان هـذا                ،الظروف

ملهم أاًالغير وليــاًعدو.

ا نلاحظ ــ بعد التأمل في الروايات والسيرة أيـضاً ـــ التـزامهم بـبعض         نّنأكما  

السلوكيات مما لا لزوم بحقّه في الشريعة، وإنّما يقتضيها علو النفس وسمو الـذات    

العظيمـة فـي فعـل أقـصى مـا يحقّـق       وبعد الهمة وشدة المحبة الله سبحانه، والرغبـة      

.رضاه

مـن االله ســبحانه بـين أمــرين   هه وســلم يخيـر هـذا النبـي صــلى االله عليـه وآلـ    ف

عنـد االله سـبحانه فيختـار    اًمع تعريفه بأن الاختيار لن ينقص له مقامـ     أحدهما شديد   

الأشد.

إلاّ اختـار  اوهذا أمير المؤمنين عليه السلام ما عرض له أمران كلاهما الله رض  

إلـى المهـدي روحـي    ن وبقيـة الأئمـة التـسعة       اأشدهما عليه، وكذا الزهراء والحسن    

.فداه

وهـذه القاعــدة لهــا مــصاديق كثيــرة فــي ســيرتهم علــيهم الــسلام ومــن شــاء  

استقصاها ولعلّ من أمثلتهـا المـشرقة مـا خلّدتـه سـورة الـدهر حـين أعطـى الإمـام                    

ن طعـامهم لمـسكين ويتـيم وأسـير ثلاثـة أيـام وهـم صـيام ولـم                   اوالزهراء والحـسن  

منهم الجوع مبلغاً عظيماً وحتّى هتـف النبـي صـلى       يتناولوا شيئاً غير الماء حتّى بلغ     

االله عليه وآله حين دخل عليهم ورأى آثار الجوع في وجه حبيبته الزهـراء وولديـه       

:الحسن والحسين
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»يا أهل بيت محم ١(»تموتون جوعاًدوا غوثاه با(.

يـل  رئبفإذا بج] كافر بطبيعة الحالطعامهم لأسير مع أنّه   ولاحظ أنّهم أعطوا    [

:يهبط ويقول للرسول الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم

.»خذ يا محمد هنأك ا في أهل بيتك«

وبلّغه سورة هل أتى فليتأمل المؤمن فيها وليستشرف من خلالها علـى شـيء       

من عظمة محمد وآل محمد وقدرهم عند االله سـبحانه، وتأمـل فـي الحـسين عليـه           

غ به العطش مبلغـاً عظيمـاً والمـصائب تتـرى عليـه،         الطف وقد بل  لسلام وحاله يوم    ا

ونساؤه وصبيته في جوعٍ وعطـشٍ وأخطـارٍ لا تستقـصى، وقـد فقـد صـحبه وأهـل                   

بيته، والجيوش الفرعونية تحيط به تريد تفريق روحـه المقدسـة عـن بدنـه الطـاهر،         

نراه قد اقتحم الجيوش وولج في شـريعة المـاء وأراد شـرب المـاء كـي يبـلّ ريقـه           

تقوى على قتال الفجرة الكفـرة وإذا بفرسـه يـسارع بمـد رأسـه ليـشرب فـإذا بـه                وي

:يقول له

.)٢(»أنت عطشان وأنا عطشان وا لا ذُقت الماء حتى تشرب«

حتّى في أحلك الظروف، يقـصدون أعظـم مراتـب الـسمو ويـسارعون إلـى              
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بهذه النفوس الأرفق الأسهل، ورفيع الدرجات، ويسلكون الأشد الأسمى مع جواز  

القدسـية، والإخــلاص الــذي لا نظيــر لــه فـي ســاحة الوجــود، وبغيرهــا مــن عظــيم   

الملكات ارتقوا سلّم المعـالي حيـث لا يلحقهـم لاحـق وقـدمهم االله سـبحانه علـى            

جميع خلقه وأوجب طـاعتهم وجعلهـم أوليـاء الأمـور ونـصّبهم خلفـاء فـي أرضـه            

.ولا يتهم منافقتهممن ساحبالاسم والوصف كيلا يعتذر معتذر، ويتهرب

إن المنهج الذي سلكه محمد وآل محمد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم دفـع                   

بقصيري النظر وناقصي الإيمان إلى الـشك والتـشكيك فـي صـحة مـسيرتهم وإلـى             

.الاعتراض على أوامرهم وأحكامهم

حتـى واجـه النبـي    )١(اعتراض من اعترض على صـحة صـلح الحديبيـة         : منها

بأنّه قد شك في نبوة النبـي فـي       صرح   هاالله عليه وآله وسلم باعتراضاته، ثم إنّ       صلى

.ذلك اليوم، والشك في نبوة النبي صلى االله عليه وآله وسلم كفر

اعتراض من اعترض على النبي في كتابة كتاب لا تـضلّ الأمـة بعـده            : ومنها

خيـر إلـى أن بلـغ فـي اعتراضـه          وكان النبي صلى االله عليه وآله وسلم في مرضه الأ         

                   عـده بمحـضر جماعـة بمـا يومحاولته في منعه من كتابة الكتاب أن تفو على النبي

.)٢(شتيمةً للنبي الأقدس صلى االله عليه وآله وسلم

أحكـام  وهناك اعتراضات أخرى مارسها رجال ونساء متعـددون فـي مقابـل         
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للـسيد عبـد الحـسين    ) والاجتهـاد الـنصّ (منها في كتاب الكتاب والسنّة تجد بعضاً 

.شرف الدين

واعتراضات المتقدمين وغيرهم ممن أتى بعـدهم ممـا لا وجـه لهـا بـل فيهـا             

أنّه بعد ثبوت عـصمة النبـي   : دلالة على فقد صاحبها للإيمان أو نقصانه فيه والوجه      

مـا أن  وعصمة أهل بيته وتسديد النبي من االله سـبحانه، ك صلى االله عليه وآله وسلم 

أهل بيته سفن نجاة الأمة وعِدلُ القُرآن في الهداية لا يبقـى مجـال فـي الاعتـراض            

وبماذا يعتذر هؤلاء في مقابل هـذه الأدلّـة القاطعـة للعـذر واللجـاج، وفـي                  ،عليهم

حـديث الثقلـين وحـديث الـسفينة الدلالـة الواضـحة علـى صـحة نهـج آل محمـد           

ذلـك الـنهج، وإن حكمهـم مقبـول عنـد االله       وأصحيته على كلّ نهج مهما افترضـنا      

طريقهم مؤدٍ إلى الجنّة ومن تبعهم فهو مرضي عند االله تعالى ومن الفائزين      وتعالى  

.بالجنّة ومن الناجين من النار بخلاف نهج غيرهم

على أنّنا نعتقد، ــ والحديثان دالاّن ــ إن طريق محمد وآل محمد، ونهجهم، 

يرهم ضلال، ومتّبع محمد وآل محمد إلى الجنّة، ومتّبع هم، هو الصحيح وغموحك

.غيرهم إلى النار، كائناً من كان

ثم إن من يتأمـل فـي الكتـاب والـسنّة يعثـر علـى وجـه مـا كـان يـصدر مـن                

المعصومين والسر فيه، هذا ــ مثلاً ــ أمير المؤمنين يبـين الظـرف الـسائد فـي أيامـه          

مسيرة حكمهفيوالذي أثّر التأثير المهم:

إن ابـن أبـي طالـب    : أفسدتم علـي رأيـي بالعـصيان، حتـّى لقـد قالـت قـريش        «

.الحربرجلٌ شجاع ولكن لا علم له ب
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ي، لقـد نهـضت                  أبوهم، وهل أحـد منـهم أشـد لهـا مِراسـاً، وأقـدم فيهـا مقامـاً منـ

رأي فيها وما بلغت العشرين، وها أنـذا قـد ذَرفـت علـى الـستينّ، ولكـن لا         

.)١(»لمِن لا يطاع

معاوية لمن اعترض عليه وأساء القول مع كما بين الإمام الحسن وجه صلحه 

.)٢(له

)٣(وجه حركته المقدسة لجمع اعترضوا عليه وحاولوا ثنيهوبين سيد الشهداء  

وأشد معاناة لها حين اعن مسيرته بدعوى غدر أهل الكوفة ــ وهو أدرى منهم بهذ  

أبيه الوصي وأخيه المجتبى حتّى بلغ الأمر أن سلّم أخوه السبط مقاليد      كان بصحبة   

.ــ الخلافة لابن آكلة الأكباد مؤسس الملك العضوض

وهكذا كان دأب الأئمة ــ عليهم الصلاة والسلام ــ في بيان ظروفهم ووجـه         

في ما يصدر عنهم لشيعتهم وغيرهم، مع موقعهم في الإسلام وخلافتهم الله ورسوله 

.الأرض ووجوب طاعتهم على الأمة كلّها ــ بلا استثناء ــ بنصّ الكتاب والسنّة

وقد صدر عن مهدي آل محمد من بيان وجه غيبته ــ مما يجري فـي نفـس                 

سياق دأب الأئمة عليهم السلام في توضيح بعض أوجه حركتهم وأحكامهم للأمة 

.في تثبيت عقائدهم الدينية ــبما يقطع دابر الشبهة والفتنة ويعين المؤمنين

:فعنه روحي له الفداء

:وأما علّة ما وقع من الغيبة، فإن ا عز وجلّ يقول«
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إنهّ لم يكن أحد من آبائي إلاّ وقد وقعت في عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه وإنـّي         

.طواغيت في عنقيأخرج حين أخرج ولا بيعة لأحدٍ من ال

عـن الأبـصار   وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي، فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتـها      

السحاب، وإنّي لأمان لأهـل الأرض، كمـا أن النجـوم أمـان لأهـل الـسماء،          

ــم مــا قــد كُفيــتم،         ــوا عل ـا لا يعنــيكم، ولا تتكلفّ ــواب الــسؤال عمـ فــأغلقوا أب

٢(»ذلك فرجكموأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن(.

:مناقشة التساؤلات

:اعتراضنا على المقالة الأولى

أ ــ أنّه استعمل كلماتٍ ليس من المناسب استعمالها مع بطل الإسـلام مـسلم           

: رضوان االله تعالى عليه، بل قد يعد في استعمالها نوع إهانـة لشخـصه الكـريم مثـل            

.راهن، تذرعه

نى غير مناسب بحق مسلم وإن لم ب ــ صياغة بعض الجمل بشكل تؤدي مع

إحبـاط مجهــودات  (يكـن هـذا فـي آحـاد الكلمـات المـستعملة فـي الجملـة مثـل          

).عملية غدرأالحسين، تعريضهم لأسو

ج ــ يظهر من خلال كلام الكاتب أنّه يحكم على مسلم رضي االله عنـه مـن                 

حكـم علـى   خلال النتائج الحاصلة عن حركته، والأمـور لا تُقـاس بنتائجهـا عنـد ال            
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.قادتها ومسيري دفّـتها

إذ على المرء أن يعمل بتكليفه الشرعي أولاً، وبحسب معطيات الحالـة التـي       

بقدرته وكفاءته وإخلاصه، وأما النتائج  مشفوع أمامه، وبحسب إمكانياته، كلّ هذا    

.ــ غير المعصوم عليه السلام ــ من استكشافهاؤفلا يستطيع امر

وفق إمكانياته وبعد دراسـة الواقـع الخـارجي        على  كته  ومسلم قام بضبط حر   

؟ضبطاً جيداً ثم حصل ما لم يكن بالحسبان، وفلت الزمام، فما وجه الملامة عليه

ويطمئن إلى أن قراءة خارطة الأحداث ويدرس الأوضاع بتأمل يردومن يعِ

المعـصوم ـــ لمـا صـنع     مسلماً أدى ما عليه واقعاً ولو كان أي أحدٍ مكانه ــ باستثناء    

أكثر مما صنعه مسلم، ويؤيد هذا بعدم ورود أية رواية مهما كان ضعفها في نـسبة             

.شائبة تقصير إلى مسلم

فما الداعي إلـى  : أما أنّه لم يعتمد خطّة دقيقة للمحافظة على تماسك أنصاره   

هديـه  خطّة للمحافظة على أنصار كاتبوا الإمام السبط لأكثر مـن عـشر سـنوات معا           

على النصرة ومستغيثين به، ومؤكّدين مواثيقهم وعهودهم بما لا يقبل النقض على            

أن البلاء الذي يستغيثون منه هـو مـا أحـاط بهـم لا بأهـل البيـت بالخـصوص ومـن          

هم وخاصّـتهم إلـى حيـث مقـر     ءالسلطة الأموية الكافرة نفسها، وقـد أرسـلوا زعمـا    

ثـم أرسـل الإمـام    ،دين لـصحة مـضامينها  الإمام في المدينة حاملين للرسائل ومؤكّ     

إليهم مسلماً يستطلع الأوضاع فرأى الحال كما كُتِب للإمام وأكثر، ومن بعد أخـذ          

مسلم عليهم البيعة فأعطوهـا والـسلطة قائمـة والـوالي الأمـوي يحكـم الكوفـة فمـا          

هـم مقـره   توقّفوا ولا تهيبوا، ثـم إنّـه جـرد مـنهم آلافـاً زودهـم بالـسلاح وأحـاط ب                   
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ككتائـب خاصّـة، وارتكــز مـسلم فـي وجــوده إلـى أعظـم الزعمــاء مـن رجــالات        

الكوفة، إذ استقر أولاً فـي دار المختـار، ثـم تحـول مـستتراً إلـى دار هـانئ والثـاني          

                   ـة، فـأيمنهما أمره نافذ عند آلاف الفرسان يطيعونه علـى كـلّ حـال لبواعـث قبلي

!؟خطّة مع هذا الإحكام كلّه

:وحولد ــ 

.رفض مسلم لاغتيال ابن زياد) ١(

.وأنّه قد تذرع بالقيم والمبادئ) ٢(

.ووضع المعروف في غير أهله) ٣(

.وأضر بنفسه ومهد لنهايته المأساوية) ٤(

.عملية غدرأوأحبط مجهودات الحسين وأصحابه وعرضهم لأسو) ٥(

تحتمــل أي بـأن المواجهـات العنيفــة والمـصيرية لا   : وخـتم الكاتـب كلامــه  

.منهج مثالي، والشجاعة وحدها لم تكن لتكفي،ــ انتهى مجمل كلامه ــ

فلا ينقضي عجبي من طرح الكاتب، صـياغةً وفكـرة، أمـا الـصياغة فواضـح            

عليها الإساءة وعدم التأمل فـي كيفيـة اختيـار الكلمـات، وكيفيـة صـياغة الجمـل،              

الخـروج عـن مـوازين البحـث     بالطريقة الأنـسب التـي فيهـا إيـضاح الفكـرة بـدون        

.والدراسات العلمية

إلـى  كيف يعبر عن بيان مسلم ــ رضوان االله تعالى عليه ــ للسبب الذي دعاه     

عالتوقّف في الفتك بابن زياد بأنّه تذر.
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أفكان مسلم يتهرب من مخاطبيه ويفتعل لهم الحجج، بدون أن يكـون فيهـا          

.عن اغتيال ابن زياد والفتك بهوجه شرعي صحيح يقتضي التوقّفوةٌبين

المسألة ليست مسألة معروف يوضع في أهله أو غير أهلـه، بـل هنـاك حكـم           

     نه حديث ثابت صدوره عن النبيالأكرم صلى االله عليـه وآلـه وسـلم،    شرعي تضم

فمع صدوره وثبوت الحكم في هذا المورد لابد من التنفيذ، وأما أن المستقبل كذا 

ما يخبئه المستقبل وعلى أية قاعـدة نـسير وتحـت أيـة ضـوابط               وكذا، فمن يدري    

حتّى تكون أعمالنا محقّقة لآمالنا المستقبلية، وعلـى الكاتـب أن يجيـب علـى هـذا       

!السؤال

ــساب      ــالآخرة وبالح ــؤمن ب ــلام والم ــؤمن بالإس ــسان الم ــين الإن ــرق ب إن الف

.دوالعقاب وبين غيره هو عين ما صنعه مسلم، وما يصنعه ابن زيا

وفق الأمر على فمسلم يلاحظ في حركته مراعاة الضوابط الشرعية والتحرك 

الإلهي والانتهاء عند نهيه، والالتـزام بالقواعـد والمبـادئ والمثـل الـشرعية، ونتـائج        

العمل إنّما تتحدد بحسب حصول تمام العلل التي لها مدخلية بالعمل، فإذا اختلّـت     

بما ينبغـي منـه، والخلـل فـي غيـره، وليـست نهايـة         علّة امتنعت النتيجة، ومسلم قام    

الدرب هنا بل هناك موت وعذاب قبر وقيامة، وعذاب الأبد ــ جهنّم ــ إضافة إلى           

مـا لا يحـصى مـن أنـواع العقوبـات والعـذابات التـي يلاقيهـا العاصـي فـي مـسيرته            

الوجودية، ولم يطلب من مسلم إنجاح القـضية علـى كـلّ حـال وكيـف اتّفـق بـل               

العمل بالميزان الشرعي بحسب متطلّبات الحالة، والباقي أمره بيد االله سبحانه وكـلّ         

.من يدعي غير هذا فليتجنّب الآثار السيئة لسلوكه الحياتي
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مسلم يعمل ضمن قوانين الدين وموازينه، وكلّ من علـى نهـج محمـدٍ وآل           

ة فّ ـلـى خـطّ مـسلم وطريـق مـسلم ومنهـاج مـسلم يـسيرون د               محمد حقيقة فهـم ع    

.حياتهم ويبنون لآخرتهم

إن المواجهات العنيفـة والمـصيرية لا تحتمـل أي مـنهج            : ومن العجيب قوله  

.مثالي

فلِم نقاتلهم إذن؟ نقاتلهم لتطبيق أحكام الإسلام وتنفيذ أوامر االله وعلى هذا            

ف وينهـى عـن المنكـر فمـا هـو المعـروف            اختلفنا معهم وجاء مسلم ليأمر بالمعرو     

منكر؟الو

هما ما جاء به النبي صلى االله عليه وآله وسلم عن ربه جـلّ وعـلا مـن أوامـر               

فإذا خالفها مسلم فما الفرق بين المنهجين يا تُرى؟ونواهٍ

م أنّه قاتله؟ بل لأوليس قد ترك أمير المؤمنين ــ من قبل ــ ابن ملجم وهو يع           

.مقربين منهذكر هذا لبعض ال

أو ليس كلّ المنافقين الذين دخلوا في الإسـلام خوفـاً أو طمعـاً ومـنهم أبـو                 

سفيان ومعاويـة كـان بـسماحٍ مـن النبـي وبِغَـضٍّ منـه وهـم الـذين فعلـوا الأفاعيـل                      

بالإسلام وبذرية النبي صلى االله عليه وآله وسلم فلِم سمح لهم النبي صلى االله عليه          

رصة؟وآله وسلم بهذه الف

ن الناس وفيهـا يتبـين ويتميـز    دساحة الحياة الدنيا، ساحة اختبار وكشف لمعا 
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آدم عليه السلام إلـى يـوم      التبر من التراب، والحرب سجال بين الحق والباطل منذ        

الناس هذا وحتّى ظهور منقذ البشرية، فتحليل قضية مسلم وحركته، بهذا اللون من       

رمـز مـن رمـوز الإسـلام وحركـة عظيمـة الـشأن        البيان فيه جناية على مسلم وعلى    

تميزت فيها الأشياء، ووضع من خلالها النقاط علـى الحـروف، وأوجـدت منعطفـاً             

إذ ؛جديداً في حياة الأمة من جهـة، وفـي حيـاة قادتهـا الربـانيين مـن جهـة أخـرى            

هجـاً  دخلت الأمة في التيه ولم تخرج بعد منه، وبدأ الأئمة عليهم الصلاة والسلام ن            

.ثابتاً في إدارة شأن الأمة وفي إدارة الصراع مع الطواغيت

:علي الوردي

.ومنطق علي الوردي أعجب

أ ــ فهو يحكم على المقدمات بحسب نتائجها وقـد تقـدم منّـا الجـواب عـن       

.هذه الفقرة

قـضية مـسلم بـشكل جيـد بـل سـمع       ب ــ ويظهر من كلامه أنّـه لـم يـدرس      

كفى وإلاّ فمتابعة أطراف الموضوع لا تقتضي أن يحكـم عليـه        خطبةً أو قرأ نصّاً و    

.بل يهتم لنيل الشهادة فقطبأنّه ألقى نفسه في التهلكة وأنّه لا يهتم لنجاح الحركة 

ج ــ إنّه لا يهتم ــ عند تحليله للحدث ولتحرك مسلم ـــ للمـوازين الـشرعية           

ما يقيس به غالـب النـاس   فكر مسلم وسلوكه، بل يقيس عمله ب      فيومقدار تأثيرها   

أعمالهم، خصوصاً في زماننا هذا، أي بملاحظـة حـسابات الـربح والخـسارة الآنيـة          

.العاجلة

فَهم يثورون ولا يتّخذون في ثوراتهم سبيل النجاح، وواضح مـن      : د ــ يقول  
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التأمل في كلام الوردي، مدى ضحالة تحليله، وجنايته على مـسلم وجهـوده، فلـو              

ابع مصادرها وتأمل فيها لعرف أن مسلماً قد أتقن غاية الإتقـان عملـه        قرأ السيرة وت  

ــار الكــوفيين     ــي أمــره، غيــر أن انهي ــسد كــلّ ثغــرة، وجــد ف فــي الكوفــة وســعى ل

وانسحابهم عنه مع عدم وجود خطر يتهددهم فعلاً والحركة ناجحة مائة بالمائة لو           

الآلاف التـي  ام الـسبط والتحـاق      استمرت في إمكانياتها المتوفّرة حتّى مجيء الإمـ       

جاءت معه من مكّة بالحركة والتحـاق بقيـة الكـوفيين والتحـاق جـيش البـصرة ـــ                   

والذي كان في طريقه إلى الكوفة ـــ وإعـلان ابـن الزبيـر حركتـه فـي مكّـة وأهـل            

ة أو متـوفّرة، لكـن مـا لـيس     أالمدينة في المدينة وغيرها من الأمور التي كانت مهي        

الإشاعات والأراجيف فلا : وقع، وفلت الزمام سريعاً، والسبب الوحيد      بالحسبان قد 

.واقع يتهدد الكوفيين

ويتّضح من هذا إسفاف الوردي في قوله ــ إنّهم ألقوا بأنفسهم إلـى التهلكـة        

.ــ ولو عرف مورد الآية وسبب نزولها ومجال تطبيقها لما استشهد بها

سـلكوه إلاّ سـبيل الـشهادة؛ فـإنّي         كُتب عليهم الفشل في كـلّ سـبيل         : وقوله

تعـداد نفـوس أتباعـه اليـوم مليـار     أجيبه أن مـن يجاهـد ويـضحي فـي سـبيل ديـن            

ونصف من البشر فإنّه لم يكتب عليه الفشل في كلّ مـا سـلكه، ومـن يعمـل ويبلـغ         

أتباع مذهبه وشـيعته قرابـة المـائتي مليـون فلـم يكتـب عليـه الفـشل ومـن فكـرهم               

ضـيها  ااً بعد يوم في كلّ جهات المعمورة حتّـى فـي أقـصى أر       وحديثهم ينتشر يوم  

فإنّه لم يكتب عليه الفشل ولم يلقِ بنفسه في التهلكة، وإنّما الـذي ألقـى نفـسه فـي             

التهلكة من باع دينه وآخرته بمتاع أيامٍ قلائل ثم مات وتبـرأ منـه حتّـى أهـل ملّتـه               
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.يذكر بها إلاّ الخزايا والفضائحقومه، ثم لا أثر لقبره، ولا مأثرة له لاسيماو

نحن نفخر بمنهج مسلم الـذي هـو مـنهج الإسـلام الأصـيل، والـذي يحـوي            

ضوابط وحدوداً على المرء ألاّ يتعداها فهناك ما يجوز فعله دائماً، وهناك ما يجوز          

في الضرورات، وهناك ما لا يجوز أبداً، كما أن الضرورات لها قانونهـا أيـضاً، فـلا          

.ضرورة وضمن مساحةٍ مطلقةتجوز كلّ

حجر بن عدي خيره معاوية بين سب عليٍّ عليه السلام أو ذبحه وذبح ولديه          

نفـسه فـي التهلكـة     فاختار الذبح لنفسه ولولديه ولم يسب علياً فهل أن حجراً ألقى            

.ولم يتّخذ في عمله سبيل النجاح

عليهمـا وبـدم مـسلم    بدم علي والحسين صـلوات االله الإسلام والإيمان تشيد  

ودم حجر وولديه وكـلّ مـن جاهـد وأخلـص والتـزم بحـدود الـشريعة وضـوابطها           

إلاّ فمحمد وآل محمد من أقـدر النـاس علـى تحقيـق مـا      ووالنصر من االله سبحانه،    

.يأملون لصلتهم باالله سبحانه لكن طريق النصر لا يمر عبر هذه الطرق وأمثالها

:مناقشة المقالة الثالثة

لمس في هذه المقالة نفس اللهجة عند التحدث عن المعصوم عليه السلام ون

وعن مسلم رضي االله عنه ونفس التوجه الفكري عند تحليل الأحداث، وكلّها ممـا       

لا ترقى إلى مستوى الحدث العظيم، ولا تستند إلى الأسـاس العقائـدي المطلـوب            

:توفّره قبل التعامل مع النصوص، ولنبين مفصّلاً

:م لم يكن موفقا ــلــ إن اختيار الإمام لمسأ

لقد تحدثنا عن هذه المسألة في فصل ــ اختيار الإمام لمسلم ــ بـل فـي ثنايـا        
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إن اختيار الإمام الحـسين عليـه الـسلام بحكـم     : مجموعة من الفصول، ونقول أيضاً    

تـب  معصوميته وعدم إمكانية خطئه لدلالة نصوص كثيرة علـى هـذا مرويـة فـي ك            

الشيعة والسنّة ومـن أهمهـا حـديث الثقلـين، وحـديث الـسفينة، قـائم علـى قواعـد                

صحيحة ومقتضيات الحكمة ولا شك، بل في خصوص قـضية مـسلم فـإن اختيـار                 

الرجل المناسـب فـي الموقـع     : الإمام له قائم على ما تقدم وعلى واقعية كون مسلم         

ن مسلماً أتّخذ فـي  إإذ ؛ا الرأيالمناسب، وقد دلّ تسلسل الأحداث على صحة هذ 

عموم ما مر به من أحداث، الموقف الصحيح، وهذا الموقف إما تقتضيه المصلحة         

مع عدم مخالفته لحكم شرعي، وأما موقف مطلوب شرعاً كعدم فتكـه بـابن زيـاد            

وهو إنسان متدين جاء إلى الكوفة ليقيم قواعد الإسلام والإيمان فإذا فعل مـا نهـى     

الله سبحانه فقد وقع فـي نفـس المحـذور الـذي يحاربـه وهـو فعـل المنكـرات            عنه ا 

الشريعة، وهو تلميذ علي بن أبي طالب والحسن والحسين، وسيرة     ومخالفة أحكام 

مفعمـة بأمثـال هـذه المواقـف والأحـداث التـي            عليهم السلام   هؤلاء الأئمة الثلاثة    

ل بطرق غير سليمة وغير مقبولة اختاروا فيها رضا االله سبحانه على فوزٍ معجل يحص 

ويقتضيها الغدر، أما النتائج فالتوفيق بيـد االله سـبحانه، وسـيد الـشهداء عليـه الـسلام          

االله يقول للفرزدق ــ وهو في طريقه إلى العراق ــ إن نزل القضاء بما نحب فنحمـد             

يتعد على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجال فلم

.من كان الحق نيته، والتقوى سريرته

ا ه ـفليس الباعث لمسلم على التوقّف في اتخاذ بعض القرارات أو التمهـل في      

هو ضعف القلب بل التدين والحكمة، وليس ضعيف القلب مـن يقـدم علـى مثـل                 
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.المئات وهو فرد وحيد غريبهذه الأمور، وينجح في جزء كبير منها، ومن يقاتل 

مؤامرة ضخمة، والدولة دموية، والوالي من أمكـر الـولاة وأشرسـهم،       ال ،نعم

.وأكثر الناس غَدرةٌ خَذَلَة

اختيار الإمام لغيره فإن هذه مسألة دليلها معها، إذ من اختيار الإمام له مأما عد

.نستكشف أفضليته على غيره ــ بحكم معصومية الإمام عليه السلام المقطوع بها ــ

 اس كان على أند بن الحنفية وعبد االله بن جعفر كانا مريضين، وابن عبمحم

بصيراً ــ أعمى ــ وليس المطلوب تـوفّر شـرطٍ واحـدٍ فـي المبعـوث لهـذه المهمـة                 

المصيرية بل شروط، منها التدين والإيمان والحكمة والـشجاعة والعلـم بالأحكـام             

تحقيـق الهـدف الـذي يريـده     ونحوها من الشروط اللاّزم توفرها لينجح السفير في        

.الإمام المعصوم ــ الحسين عليه السلام ــ

ولعلّ أهم شرط في هذه القضية إمكانية انصياع الناس لـه، وكـذلك اعتقـاده     

بإمامة الحسين واستحقاقه لمقام الخلافة عن رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم،     

بعـضها لـم يكـن متـوفّراً     وكلّ هذه الشروط وغيرها كانت متوفّرة في مسلم، ولعلّ      

.في غيره فلا يصلح لهذه المهمة وإن صَلُح لغيرها

وأما عدم اختيار الإمام لغيره من شيوخ بني هاشم مـن جهـة عـدم مـوافقتهم        

عـرض هـذه المهمـة    ن الإمـام  أريخياً ــ افهذا الرأي تبرع من الكاتب إذ لم يرد ــ ت  

روا عليه بعدم التوجه إلى الكوفة لكن على أحدٍ من بني هاشم فرفض، نعم هم أشا 

هذا شيء وامتناعهم عن الذهاب مع طلب الإمام منهم شيء آخر فدعوى الكاتب           

.لم تقم على دليل بين
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ثــم أي غــضاضةٍ فــي أن بنــي هاشــم كــانوا شــباباً فهــم شــبابيتهم مانعــة مــن  

ـــ بـأمرٍ مـن االله    اختيارهم لهذه المهمات وهذا علي بن أبي طالب عينـه رسـول االله            

        له وهو ابن ثلاث وثلاثين سـنة     اًتعالى ــ خليفة على كلّ المسلمين من بعده ووصي

أي بقدر عمر أبي الفضل العبـاس رضـي االله عنـه والـذي كـان عمـره فـي معركـة                       

.ن سنةيوثلاثاًالطف أربع

، وهـذا رسـول االله صـلى االله عليـه         )١(أما مسلم فكان في الخامـسة والأربعـين       

آله وسلم عين أسامة بن زيد وعمره سبعة عشر عاماً قائداً لأعظم جيشِ إسـلامي         و

ــ في العدد والهدف إذ المقرر تـوجههم لمحاربـة الدولـة البيزنطيـة ـــ وقـد جمـع                

بكـر  والنبي صلى االله عليه وآله وسلم في هذا الجيش معظم المسلمين بما فيهم أبـ             

.وعمر

ليه، وقد طعن بعض الصحابة ــ العدول جداً ــ     نعم استثنى عليا صلوات االله ع     

في تأمير أسامة ــ مع أن النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم عينـه وهـو لا ينطـق عـن          

الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى بنصّ القـرآن العزيـز ـــ إلاّ أن النبـي صـلى االله عليـه              

.)٢(زكّاه من هذه الناحية وأصر على أمره المقدسوآله وسلم 

لاء حكّام العالم ــ قديماً وحديثاً ــ فيهم من هو فـي العـشرين ومـن هـو          وهؤ

في الثلاثين وهكذا وقد أداروا دولهم وسكتت الناس عنهم، فَلِـم تتحـرك الألـسنة              
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ضد خصص بني هاشم الذين تلقّوا عقائدهم ودينهم عن النبي صلى االله عليه وآله          

السلام، زعماء الأمة كلّها وقادتهـا  وسلم والوصي وسيدي شباب أهل الجنة عليهم  

.رغماً عن الكلّ بالنصوص الموجودة في كتب الكلّ

إذ ؛وعشرين سنة فهـو غيـر مـؤثر بتاتـاً    اًثم مع التسليم بكون عمر مسلمٍ ثماني 

نّه حين وصل إلى الكوفة استقبله أهلها واخبتوا له وبايعه مـنهم ثمانيـة عـشر ألفـاً،             إ

.حتى ورد ابن زياد الكوفة وبدأت الأمور تنتكسواستمروا على هذا الحال 

وأما عدم قتله لابن زياد فقد بحثنا هذا مفصّلا في فصل خاصّ وبينـا دواعيـه    

الدينيــة ــــ للحــديث النبــوي ــــ أو الاجتماعيــة، عنــد طلــب هــانئ وزوجتــه، وهــم  

.أصحاب الدار التي يسكنها مسلم

فإن المرء إذا كـان متـديناً فعليـه      : ليهن مسلماً لم يكن مقتنعاً بما اسند إ       أوأما  

أقتنـع بهـا أم لا، خـصوصاً إذا كـان الأمـر صـادراً مـن               أدية تكاليفه الدينيـة سـواءٌ     ت

الحال في قضية مسلم، ومسلم المعصوم مباشرةً، وموجهاً إليه بالخصوص، كما هو     

اه عـن الأمـة   متدين، وقد قام بما عهد إليه خير قيام ــ رضوان االله تعالى عليـه وجـز           

كلّها خيرا ـــ وأظهـر أشـد الحـرص علـى إتمامـه للمهمـة وفقـاً لتوجيهـات الإمـام                    

وللأحكام الشرعية عموماً، ولم يصدر منه ما هو خلاف الشرع أو ما يستنكر عليـه،    

ونتائج الأعمال بيد االله سبحانه، وقد حارب النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم بأحـد      

ارب بحنـين وانهـزم جنـده والملامـة فـي المـوردين علـى           وانكسر جيشه، كمـا حـ     

مـة  لى االله عليه وآله وسـلم مـن الملا       المنهزمين والمتخاذلين، وما يلحق الرسول ص     

.شيء
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والحال في مسلم كذلك فهو وإن لم يكـن معـصوماً إلاّ أنّـه لـم يخطـئ فـي                

حدث إلاّ ما مكانه لما فعل في كلّ     من المؤمنين الخُلّص    خطوةٍ ولو كان أي أحدٍ      

غيـر هـذا فليـدفع     من يـدعِ  إذ تصرفه هو التصرف الأحسن في وقته و        ؛صنعه مسلم 

.عن نفسه الآثار السيئة لأعماله

P.  -6  5  4  3  2  1  0  /O)١( 

ثم إن اعتراف الباحث بما ذكرناه فـي ذيـل كلامـه دليـل علـى عـدم صـحة            

.بعض استنتاجاته المتقدمة

الرجاء ممن يكتب أو يتحدث عن قادة الأمة ــ ولـم يكـن لـه               : لوأخيراً أقو 

  ـه، وليخـ     يدفعـه إلـى هـذا النحـو مـن ال      ئغرض سـيف يـوم  تحليـل ـــ فليتّـق االله رب

.تحليلاتهوليتأكّد من صحة أدلّته ووجاهة الحساب، 

P...6?  >  =  <  ;     :  9  8  7O)٢(.

:وقال تعالى

P Ò   Ñ      Ð     Ï   Î   ÍØ   ×   Ö   Õ   Ô   Ó  Ù
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اختيار الإمام لمسلم

من جملة ما يمكن طرحه من تساؤلات في إطار قضية مسلم رضي االله عنـه                

هو وجه اختيار الإمام له من بين أهل بيته، ودون اختياره لوجـه مـن وجـوه الـشيعة               

ل ممن له وجاهة وسابقة في صحبة أو جهاد، والجواب عن هذا التـساؤل مـن خـلا       

:حيثيات

فيمكن إثبات صلاحيته للمنصب الذي اختاره لأجله الإمـام المعـصوم عليـه           

السلام، من خلال نفس عملية الاختيار مع ملاحظة الظرف الذي يحـيط بالحـسين             

.عليه السلام وقضيته

مرةً، يكون اختيار الإمام شخصاً لمهمةٍ لا لغرض تحقيق تلك المهمة وذلـك     

ضٍ آخر يبغيه من خـلال هـذا التعيـين كمـا ثبـت عـن النبـي            لأجل غر  ، بل الهدف

         ـات، ولقيـادة جيـوش ثـمن بعـض الـصحابة لمهمصلى االله عليه وآله وسلم أنّه عـي

عزلهم قبل التنفيذ أو ظهر فشلهم الفظيع في أداء تلك المهمـات فـإن الواضـح مـن         

مـا لبيـان أن   ن الهدف من التعيين لـم يكـن لتحقيـق ذلـك الهـدف وإنّ        أخلال هذا،   

هؤلاء لا يصلحون لشيء لقصور قابلياتهم وذاتياتهم عن إمكانيـة الاعتمـاد علـيهم            

.لشيء
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وقضية مسلم لم تكن من هذا القبيل قطعاً، لأن الظرف لم يكن ظرف اختبار 

.لكون المرحلة مصيرية في حياة الإسلام والتشيع والأمة

ية لعدم ترتّب أثر مـستقبلي علـى   ولأنّه لا أثر لكشف عدم قابلية مسلم القياد   

هذا الكشف، فمن كلّفه النبي صلى االله عليه وآله وسلم بتبليغ سورة براءة ــ مثلاً ــ         

إذ من لم تكن ؛وأرجعه قبل أدائه المهمة، اتّضح حقيقة حاله من خلال الأمر بعزله

ة فيـه   على الإسلام والأمة ككلّ، بـل كفـاء        نفيه الجدارة لتبليغ آيات، كيف يؤتم     

.لهذا بالأولوية

ن قـادوا العـالم الإسـلامي       يوكان في هذا الإيضاح فائدة، لأن هؤلاء المعزول       

.فيما بعد ورضي بهم بعض الأمة وتلك الحادثة ــ حادثة العزل ــ حجة عليهم

يكون التعيين لأجل تحقيق تلك المهمة وليس من وراء التعيين : ومرة أخرى

أو للمعــين، فلابــد أن يكــون الــشخص المعــين جامعــاً أي هــدف امتحــاني للأمــة، 

للصفات التي يمكن تحقيق ذلك الهدف من خلال تعيينه مـع تـوفّر هـذه الـصفات      

.فيه

فإن عين لتحقيق هدف اقتصادي فلابد أن تكـون لـه خبـرة واسـعة فـي هـذا        

لأمـة  الميدان وأن تكون له عقلية اقتصادية بحيث يمكن تحقيق الأهداف السامية ل      

.في الحقل الاقتصادي

وإن عين في الحقل السياسي فلابد أن يكون جديراً بتحمل هذه المـسؤولية              

وله من الكفاءات في هذا الميدان ما يرجى تذليل الصعاب به وهكذا إن عـين فـي        

.الجانب العسكري، أو الاجتماعي، أو التربوي
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الأقـلّ ـــ علـى الكفـاءات     إنّه لابـد أن يكـون حـائزاً ـــ فـي         : وخلاصة القول 

المطلوبة في الميدان المعين فيه وإن لم يكـن هـو أفـضل النـاس مـن كـلّ جانـب،             

وهذا الرأي يلتزمه السيد الخوئي رحمه االله في أبحاثه الرجالية حيث يبحـث دلالـة         

توكيل الإمام لرجل في مهمة معينة فهل التوكيل دالّ على جلالته ورفعة شـأنه، أو           

في الأقلّ ــ أم لا تدلّ الوكالة على شيء من هـذا بـل غايـة مـا تـدلّ عليـه           وثاقته ـ ـ

في المهمة المعين لها، ولهذا الملتزم شـواهد عديـدة، والمختـار عنـده هـو              كفاءته

         ـة الملقـاة علـى عاتقـه غيـر أنمن توفّره فيه لأجل أدائـه المهم الدلالة على ما لابد

هـا شـأن آخـر مختلـف تمامـاً عـن الحيثيتـين              دلالة تنـصيب مـسلم لهـذه المهمـة ل         

.)١(المتقدمتين

فخصوصية قضية سيد الشهداء عليه السلام وظرفه لا تـسمحان أبـداً باختيـار              

صـفات عاليـة فريـدة فـي       ، بل لابد مـن تـوفّر        نالحيثيتيمبعوثٍ وفقاً لإحدى تينك     

.المكلّف لهذه المهمة

اً مـن هـذه العائلـة المباركـة كانـت      أما اختياره من بين بني هاشم، فإن جمعـ        

.تعوقه أسبابه الخاصّة عن دخوله في حيز إمكانية اختياره

فمن بين شيبةٍ فاقد للبصر كابن عباس، أو مريض كمحمد بن الحنفية وعبد            

االله بن جعفر، أو صغير السن لا تكاد تنصاع له الأمة وتلقي بزمامها بين يديه ومنهم   

دة الإيمانيـة المطلوبـة للتعامـل مـع الإمـام الحـسين كإمـام            من لا يحمل تلك العقيـ     

معصوم خليفة لرسـول االله بتنـصيب مـن االله سـبحانه فهـو واجـب الطاعـة مطلقـاً ـــ                
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والموقف يتطلّب من يحمل بين جوانحه هذا المعتقد بمرتبةٍ عالية ــ كما أن هناك             

.من فيه خصوصية تقتضي إبقاءه مع الإمام كأبي الفضل العباس

وأما اختياره دون الصحابة والوجهاء فإن مسلماً مـن البيـت الهاشـمي وكلّمـا      

أثيره فـي تحقيـق الهـدف أسـرع     كان المندوب من سلالة هذا البيت الطاهر، كان ت    

كم من ثورة وقعت عبر التاريخ وهـزّت عـروش الطواغيـت مـن              وقد عرفنا  وأوقع

تأثيرها كون قائدها سـيداً منتـسباً   زمن بني أمية إلى يومنا هذا، كان من أسباب قوة    

للبيت الهاشمي، ومما عاصرناه الثورة الإسلامية في إيران التي قادهـا الإمـام الـسيد          

الخميني رحمه االله، وكان العراقيـون يعبـرون عـن الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة              

م ١٩٩١سـنة  بدولة السادة، وكذا تأثير هذا الأمر في الانتفاضـة الـشعبانية المباركـة        

حضورهم في هذه الانتفاضة وحتّـى تيقّنـت   في العراق حيث كان للسادة العراقيين   

لدرجـة تحـدث  الحكومة الصدامية من تأثير هذه الشريحة في الشعب والانتفاضـة      

.صحافتهم عن هذا الجانب

وهذا الأمر لا يمكن إنكار آثاره لكثرة شواهده ووضوحه حتّـى فـي منـاطق       

.لإماميةغير الشيعة ا

والعــرب بالخــصوص يتفهمــون أمــر اختيــار المنــدوب مــن عائلــة المنتــدب 

ويولونه أهمية أكثر مما لو كان المبعوث من غير عائلته ولعلّ الأمر أوسع من دائرة 

العـرب، فــإن عمــوم المجتمعـات تنــدفع لاحتــرام مــن ينتـسب إلــى مــن يقدســونه    

.عادونه ويبغضونهويعظّمونه كما يشمئزون ممن ينتسب إلى من ي

نعم، الأوحدي لا يتأثّر بهذا، بل يأخذ بمقاييس الشرع والعقل في هذا الأمر             
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.وسواه ــ وقليل ما هم ــ

هذا كلّه مع عدم ملاحظة الصفات الخاصّة المتوفّرة في شخص مسلم رضي   

االله عنه ومع عدم ملاحظة الصفات اللاّزم توفّرها فـي مبعـوث الإمـام عليـه الـسلام         

.ه القضية وفي هذه الظروف بالذاتلهذ

فقد دلّ اختيار الإمـام المعـصوم عليـه الـسلام لمـسلم رضـي االله عنـه لأجـل                

تحمل أعباء السفارة إلى أهـل الكوفـة فـي ذلـك الظـرف العـصيب، علـى ملكـات          

ما فهمه الشيخ وخصال عظيمة ونادرة توفّرت في هذا الهاشمي الرباني، وهذا أيضاً 

، )١(وصاغ فهمه فـي أبيـات جليلـة تجـدها فـي أرجوزتـه              هانيالأصفمحمد حسين   

، لـم تكـن خـصال مـسلم     )٢(وكذا الذي فهمه الشيخ المامقاني وذكـره فـي تنقيحـه    

ومزاياه الفريدة لتبرز واضحة ومعلنة عن رفعة صاحبها وجلالته لولا تلـك الـسفارة              

ه الـسلام  الميمونة، على الرغم من كثرة بنـي هاشـم وتـوفّرهم بمحـضر الإمـام عليـ         

.وتأهل جملة منهم لأمثال هذا المقام وللمراتب الرفيعة

فالسفارة في ذلك الظرف العصيب من عمر الإسلام والأمة وأهل البيت مـن              

إلى ذلك المجتمع الكوفي الذي عانى أمير المؤمنين لاسيماأصعب المهام وأعسرها 

تهم له، وائتمارهم بـأوامره  إذ جاهد عليه السلام لنيل طواعي    ؛عليه السلام منه الكثير   

.ونواهيه، ولترسيخ مكارم الخصال فيهم ومنها التصبر على القتال والجلاد

ولطالما اشتكى أمير المؤمنين عليه السلام تكاسـلهم وتقاعـسهم وتـواكلهم،        
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.وهو من هو في الصبر والحلم وسعة الصدر

ر الإمام الوصي إلى وأدى التواكل والتمرد المتواصل لأهل الكوفة على أوام  

:أسوأ النتائج وأفدح الخسائر حتّى قال لهم الإمام عليه السلام

إن ابــن : أفـسدتم علــي رأيــي بالعـصيان والخــذلان حتّــى لقـد قالــت قــريش    «

 أبوهم، وهل أحـد منـهم   ،أبي طالب رجلٌ شجاع ولكن لا علم له بالحرب      

العشرين، وها ضت فيها وما بلغتأشد لها مِراساً وأقدم فيها مقاماً مني، لقد نه

.)١(»أنا ذا قد ذرفت على الستينّ ولكن لا رأي لمن لا يطاع

وورد فيهم غير هذا كثير، بل اشتهر عنهم الغدر والخذلان فكم مـن حركـة                

ثورية اعتمد قائـدها علـى نـصرة أهـل الكوفـة وإسـنادهم فبـايعوه وأعطـوه العهـد               

غدروا به وخذلوه وفر ه في مكافحتهوالميثاق ثموا إلى مأمنهم أو أسندوا عدو.

مثل هذه البلدة تحتاج لسفير وقائد ذي خـصائص اسـتثنائية، يـتمكّن ممـا لا        

يتمكّن منه غيره بما يمتلكـه مـن سـعة صـدر وبعـد نظـر ومعرفـة بطبـائع المجتمـع              

.ويمتلك العلم والحزم إلى غيرها من الصفات المساعدة له في مثل هذه الحالة

شف مسار الأحداث فيما بعد أن الإمام الحسين عليه السلام قد اختـار          لقد ك 

ة العـسيرة فقـد ظهـر منـه معتقـد عظـيم بالإمـام         قّالرجل المناسب لهذه المهمة الـشا     

.وإخلاص ونزاهة وتفانٍ في جنب االله سبحانه وفدائية قليلة النظير

          مثيل لها فـي  ا لا سيرته في الكوفة تدلّ على ديانة عظيمة تؤكّد على أنّها مم

.تلك الأيام وفي مثل ذلك الظرف مكاناً وزماناً

 



١١١.......................................................................................................لمسلمالإماماختیار

ن تكليف الإمام له مقتصر على استعلام    أومع أن الظاهر من بعض المصادر،       

الموقف الحقيقي للكوفيين والكتابة إلى الإمام عليه السلام بصورة ذلك الواقع مـع         

.أخذ البيعة منهم للإمام، ويعجل

ف عند حدود هذا التكليف بل مضى أبعد من هذا بكثير بما         غير أنّه لم يتوقّ   

تكليف كمؤمن يشعر بالمسؤولية تجاه الأحداث الجـسام الجاريـة فـي       من  أدى به   

هذا البلد، ويسعى في إبراء ذمته أمام المولى سبحانه وينـصح لإمامـه جهـده، كمـا              

ي الأمور التي تتطلّـب     قام بالتصدي لما يصطلح عليه في زماننا بالأمور الحسبية وه         

موقفاً محدداً غير أنّه لم يعلم توجه التكليف به إلـى شـخص مـا فـإن مـسلماً سـعى        

بكلّ جهده ليكون في مستوى الحدث فهو يدفع بالأمور إلى اتجاه المحافظة على           

الأجواء للإمام وينجح له سعيه، أما أن بعض سعيه لم تتحقّق بـه           يهيئالوضع الذي   

هــذا شــيء لا يعــود ملامتــه عليــه فــالمرء عليــه أداء تكليفــه ولــيس عليــه   النتــائج ف

استحصال النتائج الملائمة فإن النتيجة تتحقّق تبعاً لتحقّق أجزاء العلّة كلّها والجـزء          

.الذي أمره بيد مسلم قد حصل وبقي ما على غيره والآخرون نكلوا وخذلوا

قام به وأنجزه وقد أدى ما عليه، الواقع أنّه لم يمكن أمامه أن يفعل أكثر مما          

وليس على المرء أن يوفّق في مـسعاه ويحقّـق بـل عليـه الـسعي النزيـه فـي حـدود                  

وفـاء  : وتحقّـق بقيـة الأسـباب، ومنهـا    تنجز بمطاولة يتكليفه وقدراته، والنجاح إنّما    

أهل الكوفة بوعودهم وصدقتهم فيما عاهدوا الإمام ومسلماً عليه، ولو حصل هـذا              

نف دول آل محمد، استمراراً لحال أجـدادنا، وسـتؤول منّـا         كا اليوم نعيش في     لكنّ

.ائنانإلى أب



مسلم بن عقیل علیه السلام...............................................................................................١١٢

ما ظهر من مـسلم ضـمن دائـرة أحـداث الطـف مـن سـلوك دلّ علـى ديانـة               

وورع، دلّ على التزام بأحكام الإسلام مهما كانت النتائج ولعلّ من أعظم الشواهد        

حاجة القضية الحسينية إلى التخلّص من توقّفه عن قتل ابن زياد مع شدةذلكعلى 

.غير الخسة والجريمة والإلحادهابهإهذا الشخص الذي لا يحوي 

أضـحى مـسلم بـسلوكه هـذا مـصداقاً لقـول عمـه أميـر المـؤمنين عليـه           دوق ـ

):السلام

قد يرى الحول القلّب وجه الحيلة ودونهـا مـانع مـن أمـر االله ونهيـه فيـدعها                «

.)١(»ة له في الدينجعليها وينتهز فرصتها من لا حريرأي عين بعد القدرة

ديانتـه وتقـواه   فضلاً عـن الإسلام يريد القائد الكفوء للمهمة التي يكلَّف بها   

.وبذا قامت دولة الإسلام المرضية

.كفاءة وديانة

صـفات أخـرى يعـزّ    فـضلاً علـى  ان بنسبةٍ عالية جداً في مـسلم،      توهما متوفّر 

.قد اجتمعت في مسلماجتماعها في واحد

.أما النجاح في المهمة فهو موكول إلى الرب الجليل

 



١١٣

مسلم يعلن هدف الثورة الحسينية

قال مـسلم بـن عقيـل رائـد الـشهادة فـي ثـورة الإمـام الحـسين عليـه الـسلام                  

العظمى، جواباً لابن زياد لما سأله عن علّة مجيئه للكوفة وبعدما اتّهمه بتشتيت أمر           

:ها وتفريق كلمتهمأهل

ما لهذا أتيت، ولكنّكم أظهرتم المنكر، ودفنـتم المعـروف، وتـأمرتم علـى           (

الناس بغير رضى منهم وحملتموهم على غير ما أمركم به االله وعملتم فيهم بأعمال      

كسرى وقيصر فأتيناهم لنأمر فيهم بالمعروف وننهـى عـن المنكـر ونـدعوهم إلـى                

.)١()هل ذلك كما أمر رسول االله صلّى االله عليه وآلهحكم الكتاب والسنّة، وكنّا أ

هكذا لخّص مسلم قضية الحـسين، ومـشكلة الأمـة، فـي مقـر الحكـم، أمـام                  

.الطاغية، وجهاز حكمه، وقادة جنده

نحن نريد الإسلام، نريد تطبيق القرآن، لم نَهدِم ملك كِسرى وقيصر، ليظهر            

.من المجتمع الإسلامي كسرى وقيصر
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لإسـلام والقـرآن، وتحكـيم إرادة االله سـبحانه وتـشريعاته فـي الأرض              نريد ا 

والناس عبيد الله، عليهم إطاعة االله سبحانه والانصياع لأوامره مطلقاً، وعلى الآخرين 

     د، ية في الأمور التي يرجع أمر الاختيار فيها إليها، ومن يتمراستحصال رضا الأم نـه

مه، وأولياء الأمور لهي، ذرية رسول االله، وحملة عويدافع، وأحق من قام بالأمر والن

بعده، وأعمـل النـاس بـشريعته، مـن هـم مهـوى الأفئـدة، وملجـأ المـستغيث، وقـد                

ضــجت إلــيهم الأمــة وعجــت، إذ طــال عليهــا ليلهــا، وآن الأوان لإيقــاف الانهيــار 

.والدمار

اجههـم  لقد واجه مسلم الطغاة بشجاعة مكتـسبة عـن أهـل البيـت النبـوي، و                

وبينه وبين الموت شعرة، لم يخنع، ولـم يتنـازل، ولـم يعتـذر، بـل صـرح بالظلامـة          

.أمامهم ونقل إليهم موقف أهل بيت النبي صلى االله عليه وآله وسلم

؟بِم أجاب ابن زياد مسلماً

.أ ــ واجهه بالشتيمة والسباب

قتلها أحد في الإسلامب ــ أوعده أن يقتله قتلةً لم ي.

.جهه بالافتراء وتلويث السمعة وسقط الكلامج ــ وا

.إناءٌ ينضح بما فيه

لا تجد له كلمة شرف، ولا خصلة كريمة، ولا تصرف ينم عن طهارة ذات، 

.واستقامة فكر، وانتماء إلى مبدأ شريف

ما زالت كلّ الأمم تعظّم أهل بيت قائدها وزعيمها وصانع تأريخهـا وذاتهـا،           



١١٥.......................................................................................الثورة الحسینیۀهدفیعلنمسلم

م من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الذي وصـل     ومن في ساحة الوجود أعظ    

لنا حبلاً باالله سبحانه بجهـوده وتـضحياته وإخلاصـه وجعـل دنيانـا دار كرامـة قبـل               

أخرانا ونشر فينا الفضائل والكـرائم وميزنـا علـى أمـم الأرض بكـلّ خـصلة حـسنة               

وانـب  وإلى يوم النـاس هـذا، لـيس مـن أمـةٍ فـي الأرض كالأمـة الإسـلامية فـي ج          

حسنها، وحتّى حينما تدهورت لـم تبلـغ فـي مجـالات كثيـرة مـا بلغتـه الأمـم مـن                      

.سقوط

من في ساحة الوجود أعظم من رسول االله، فمن أجدر من أهل بيته بالتكريم 

               والتعظيم وبالرعاية والالتفات، إذ هـم علـى نهجـه، وحملـة لوائـه ألـيس لهـم حـق

م على آراء غيرهمالتعبير عن رأيهم، أليس ــ لمقام تميز وتقدزهم ــ لرأيهم تمي.

:آل النبي الذين قال صلى االله عليه وآله وسلم في حقّهم

ا لــن م ـإنـّي تـاركٌ فـيكم الــثقلين كتـاب ا وعترتـي، فــإن تمـسكتم به      «

.)١(»تضلوّا من بعدي
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أهكذا تتعامل ساسة الأمة معهم، أهكذا تُعـرِض الأمـة عـنهم وعـن أقـوالهم           

!وسيرتهم؟

لقد بلّغ مسلم موقفهم إلى الأمـة وإلـى الـسلطة فـي موقـفٍ يرهـب صـناديد           

.الرجال، ويدهشهم

.لقد أدى مسلم كلّ ما عليه ووفى لإمامه ودينه وأمته

فَلَم يقُم هذا القائد الهاشمي العظيم بإبلاغ رسالة الحـسين عليـه الـسلام إلـى            

.اء عليه السلام فقطأهل الكوفة وينقل صورة الأوضاع إلى سيد الشهد

لم يحصر نفسه ضمن حدود السفارة المباركة، إذ السفير من يحمل رأيـاً أو               

رسالة يبلغها إلى الطرف الثاني، ومن تماميـة مهمتـه اسـتطلاع رأي الطـرف الثـاني              

.وموقفه لإبلاغه إلى مرسله

لم يقصر مسلم نفسه على هذا العمل، بل قام بمهمات شاقّة في تلك المنطقة      

بمتناقــضات المواقــف والآراء  الحــساسة مــن نــواحي العــالم الإســلامي تزخــر      

والأحداث وتعيش تقلّبات مبدئية وعقيدية وسياسـية بـشكل دائـم وسـريع بحكـم         

.الأحداث الجسام التي تموج بها وتذهل أهلها لتطلّبها الموقف الحازم السريع

لى عنان الـسماء  ومسلم فرع من شجرة متجذّرة في وادي المكارم، وباسقة إ        

.في جميع امتداداتها

.فهو من أبي طالب جده العظيم؛ إلى آدم، معروف النسب والمكارم

.ووالده عقيل تاريخه حافل ومشهور



١١٧.......................................................................................الحسینیۀالثورةهدفیعلنمسلم

فهـي دالّـة    !والأجواء التي تحيط به أجواء النبوة والإمامة، وأكرِم بها وكفـى          

.ا المحيطعلى توفّر كلّ شيم الخير وكلّ مواد السعادة الأبدية في هذ

صـفاته الميمونـة، نجـد دقـائق فـي سـيرته       جهةولذلك حينما نقرأ سيرته من  

رفـع  أنـا غبطـةً أن اشـتملت هـذه الشخـصية الكريمـة علـى               يتجدد له رفعةً وتثيـر ف     

.المكارم ولم تهمل التفاصيل الدقيقة

وشأن مثل هذه الشخـصية ـــ دائمـاً وأبـداً ـــ التقـديس عنـد سـلاّك الطريـق               

.والإهمال عند أهل الدنيا وعباد السلطة والوجاهاتالإلهي،



١١٨

أهداف حركة مسلم

لا ريب أن هدف مسلم مـن حركتـه ونهـضته، هـو نفـس الهـدف مـن وراء                    

حركة الإمام سيد الشهداء عليه الـسلام تقريبـاً لتبعيـة حركتـه لحركـة الإمـام عليـه                 

.السلام

ــا نُجمــل    ــوفّر الــدواعي لــذكر هــذه الأهــداف هن ــاركين  ولت ذكــر بعــضها ت

.ــالاستقصاء والتوسع لكتابنا حول الثورة الأصل ــ ثورة الإمام الحسين عليه السلام

والتعيين عـن سـدة الحكـم فـي الدولـة      أ ــ إزاحة بني أمية على نحو الحصر         

الإسلامية، لخصوصيتهم في ريادة الكفر والكيد للإسلام، ولتجذّر الكفر والـشرك            

لهـم  أي العداوة للإسلام وأهله كالنار تحت الرماد، فمتـى تتهيـ    ففي نفوسهم، وهم    

الظروف المناسبة يدمرون كلّ شيء ويوهون كلّ بناء، وقد فعلوا كـلّ مـا وصـلت          

إليه يد قدرتهم من حين تولّيهم السلطة، وقد ابتدأت سلطة بني أمية بتـولّي عثمـان     

بتنـصيب مـن عمـر، ومـا     للخلافة، كما ابتدأت سـلطة معاويـة بتولّيـه لحكـم الـشام       

عجــزهم، توقّفــوا فيــه، فإنّمــا للعجــز عنــه أو لعــدم الالتفــات إليــه، وأحــد أســباب   

المواجهة الدموية الهائلة التي واجههم بها الإمام الوصي علي أمير المؤمنين وسبطا           

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الحسن والحسين علـيهم الـسلام وبقيـة الأئمـة        



١١٩.........................................................................................................مسلمحرکۀأهداف

هم ــ السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، وقد سار على نهـج هـؤلاء              أيام خلافت 

.الأئمة وتأثّر بتوجيهاتهم من ذريتهم وشيعتهم ــ

وهناك من قـاوم بنـي أميـة وإن لـم يكـن مـن تيـار أهـل البيـت إلاّ أنّـه تـأثّر                

ت بنهجهم في كيفية إدارة الصراع مع بني أمية، إذ استوعب الدرس مـن أهـل البيـ          

ذ لا يحملون بين جوانحهم غيـر فكـر   إفي أن بني أمية لا يفهمون غير لغة السيف،     

.، وأين هم من أهداف الأنبياء والربانيينهاالجاهلية وهموم

لقد كسر الأئمة الأبرار ــ الخلفاء الحق لرسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم      

لتـي أصـابها الهلـع والتذبـذب       ــ طوق الرعب الـذي ضـربه بنـو أميـة حـول الأمـة ا               

              ة التي حاربت مـع النبـي علـى التنزيـل، بـدأت تحـارب مـع الوصـير، فالأموالتحي

، فالقرآن والكعبة والصلاة وأحكام الإسلام باقية بأسـمائها         )١(وخلفائه على التأويل  

دون محتواها، قد أفرغ آل أمية تلـك الحقـائق مـن الهـدف الـذي شـرعت لأجلـه                     

دون مضمونهة تحمل اسم الإسلام وتركوا الأم.

الأمة تمردت على الأصنام وعلى زعماء مكّـة لأجـل االله، ثـم عـادت تخنـع            

تحت نفس أولئك الزعماء بنفس الأفكار والمحتوى غير أن المظاهر بقيت مظـاهر         

.إسلامية

:انظر إلى هذه المحاورة بين معاوية وابن عباس

فإنّا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر   : ــيقول معاوية ــ بعد كلام تقدم منه        

.مناقب علي وأهل بيته فكُف لسانك
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يا معاوية، أتنهانا عن قراءة القرآن؟: فقال

.لا: قال

أفتنهانا عن تأويله؟: قال

.نعم: قال

فنقرؤه ولا نسأل عما عنى االله به؟: قال

العمل به؟فأيهما أوجب علينا، قراءته أو : ثم قال ــ ابن عباس ــ

.العمل به: قال

فكيف نعمل به ولا نعلم ما عنى االله به؟: قال

.سلْ عن ذلك من يتأول على غير ما تتأوله أنت وأهل بيتك: قال ــ معاوية ــ

إنّما أنزل االله القرآن على أهـل بيتـي، أفأسـأل عنـه آل أبـي سـفيان؟ يـا                   : قال

من حلال وحرام، فإن لم تسأل الأمة عن معاوية، أتنهانا أن نعبد االله بالقرآن بما فيه

.ذلك حتّى تعلم تهلك وتختلف

اقرؤوا القرآن وتأولوه ولا تـرووا شـيئاً ممـا أنـزل االله فـيكم، وارووا مـا                  : قال

.سوى ذلك

:فإن االله يقول في القرآن: قال

P     -   ,        +   *             )   (   '   &   %   $   #   "   !
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ابن عباس، إربع على نفسك، وكُـف لـسانك، وإن كنـت لابـد فـاعلاً      يا  : قال

.)١(معه أحد علانيةسيفليكن ذلك سراً، لا 

.هذا مثال والأمثلة لا تُعد ولا تُحصى على نهج بني أمية مع الأمة

لأن أيـة فئـةٍ تحكـم فإنّمـا     ؛إن هدف إزاحة بني أمية بالخصوص له ما يبرره 

هوة الحكم ولنيل المِتع والامتيازات التـي يوفّرهـا لهـم، وبنـو أميـة               تريد الحكم لش  

يريدون الحكم لهذا وزيادة، والزيادة هي هدم الإسلام وتحطيمـه وإزاحـة قوانينـه           

من دائرة التنفيذ وإعادتها جاهلية فكراً وسلوكاً مع لزوم الإبقـاء علـى هـذه الدولـة         

أصــبحت هـذه الدولــة هـي الدولــة   المتراميـة الأطــراف بـل والــسعي لتوسـعتها، إذ    

الأموية لا الدولة المحمدية الإسلامية فهي تحقّق أهداف بني أمية وتبني أمجادهم 

وتوفّر الرفاهية لهم ولأولادهم ومن يحـسب علـيهم، فكـلّ شـيء لـم يفعلـه فـروع         

الشجرة الملعونة في القرآن فلأنّهم لم يجدوا ثغرة ينفذوا من خلالها لتحقيقه، وإلاّ     

هم لم يتركوا حجراً على حجر في الجملة، والتواريخ المدونـة فـي أيـامهم ومـن                ف

أتباعهم تصرخ بجرائمهم التي لا تُعد ولا تنتهي، ولو أردنا تسجيل جـرائم معاويـة          

.وحده لما تمكّنا من حصرها فكيف بمجموعهم

والنهي عن المنكرــ الأمر بالمعروف٢

ــولاة ال ــ  ــوي، وال ــك الأم ــإن الملِ ــه  ف ــره وتوجيهات ــق أوام ذين يحكمــون طب

ويزيدون عليها ــ لأنّهم يعلمون هدفه ورغباته فيـسارعون فـي التزلّـف إليـه بفعلهـا        

بنظرهم فطانة وشطارة ــ قـد مـلأوا الأرض بـالظلم والمفاسـد والأفعـال                تعدوهذه  
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.المخالفة لنصّ الشريعة وروحها وأهدافها

لوالي يتحقّق في عهد بني أميـة أصـلاً   أي شيءٍ يريده الإسلام من الحاكم وا 

.أو تحقّق لكم لا بمقاييس الشريعة وشروطها نعم تحقّق عكسه

فالحكم يراد لنشر الإسلام، ولتطبيق القرآن والسنّة، ولحفظ دماء المـسلمين            

وأعراضهم وأموالهم، ولنشر الفضيلة، ولاستتباب الأمن، ولتهيئة الأجواء والأسباب 

وكمالاً، ولتربيتهم على توجيه النظر أولاً إلى فكراً وسلوكاً وخُلقاً    لترقي المسلمين   

من الأهداف الكثيرة جداً مـن  هالحياة الآخرة مع عدم نسيان الحياة الدنيا ونحو هذ     

.عهدة التكاليف المناطة بها

غير أن الحكم عند بني أمية ونحوهم، أضحى لغايات أخرى، وعلى الحكّام    

اة والشرطة وعلماء الـسوء، العمـل ـــ كـلّ مـن جهتـه وبإمكانياتـه ـــ          والولاة والقض 

:لتحقيق هذه الغايات ومنها

أ ــ حكر السلطة لبني أمية، فهم الملوك، وهم الحكّام، وهم الأمراء، وبيدهم 

.أزمة الأمور، هم ونساؤهم وذراريهم ومن يحسب عليهم

حيـاة، بأقـصى مـا يمكـن فـلا       ب ــ فسح المجال لتمتّع بنـي أميـة بملـذّات ال           

.شيئاً وسخّرت كلّ الإمكانيات التي يوفّرها الحكم لتحقيقهنيتمنّو

ج ــ أن تنهج الأمة النهج الذي يرتئيه بنو أمية في العقيدة والفكـر والـسلوك            

.وغير هذه من الغايات التي تدور في هذا الفلك مما لا مجال هنا لاستقصائه

تهم على تحقيـق غايـاتهم وأهـدافهم بكـلّ قـدرتهم           وقد عمل بنو أمية وولا    

وإمكانياتهم فقتلوا، وصـلبوا، وسـملوا الأعـين، وشـردوا، وهـدموا الـدور، وشـتّتوا                



١٢٣.........................................................................................................مسلمحرکۀأهداف

.القبائل، وصادروا الأموال

ومن أعظم ما جناه بنو أمية تتبعهم ذرية النبي الأعظم محمد صـلى االله عليـه        

واحدٍ منهم تحت نجم، عاشوا متخفّـين،    وآله وسلم قتلاً وتشريداً حتّى جعلوا كلّ      

فيستشهد في المعركة أو يبطش الكيان الحـاكم  أن يخرج ثائروماتوا مجهولين إلاّ 

.به بعد إلقاء القبض عليه

إزاحة الإسلام الحقيقي عن مسرح الحياة وتضييع : والجناية العظمى الأخرى

ــشرها جهــود النبــي الأكــرم صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فــي ترســيخ    ــشريعة ون ال

.وتحكيمها والارتقاء بالبشرية إلى مراتب أكمل

:ــ إنقاذ الأمة من حالة الاستضعاف٣

بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام ـــ الـذي حـصل نتيجـة شـدة مـؤامرات              

معاوية من جهة وتخاذل الأمة وتكاسلها عن مواجهته العسكرية من جهة أخرى ــ             

من خبث، ونفسه من أحقاد، فأشاع الإرهاب والظلم فـي   أظهر معاوية ما تكنّه ذاته    

طول البلاد الإسلامية وعرضها، وخصّ الكوفة من ظُلمه بالحصّة الأكبر، فسلّط على 

حواضر الإسلام وبلدانها أخس الولاة وأبعـدهم عـن الإسـلام وتعاليمـه، وزودهـم             

بديد طاقاتهـا،   بتوجيهات تقضي بتركيع الأمة، وسلب إرادتها، وتشتيت جمعها، وت        

وإشغالها بتوافه الأمور، وضروريات الحياة، وإتعابها بملاحقة السلطة، حتّى عاد كلّ 

امرئٍ همه كيف ينقذ رقبته وما يتعلّق به من نفسٍ وعرضٍ ومال، كما أنّه فتح باب         

الرشا لشراء الضمائر والذمم لإحكام قبضته على المجتمع فهذا يبيع دينـه وضـميره       

بحفنةٍ من الدراهم والدنانير، وذاك يتخلّى عن دنياه حفظاً لدينه إلاّ أنّه ينام والتزاماته



مسلم بن عقیل علیه السلام...............................................................................................١٢٤

في خوف ويأكل في خوف ويتجول في خوف لا يدري متى يعتقل، وكيف ينجو 

.بجلده، فلا تجد في الأمة غير خاسرٍ لدينه أو خاسرٍ لدنياه

حذّرهم مثل هـذا  الذي لقائد الحقيقي والمنقذ الحقيقي، توجهت الأمة إلى ا  

.اليوم نتيجة الإهمال والتقاعس وعدم المبالاة بأداء التكاليف الإلهية

الحسين الحقبةتوجهت الأمة إلى آل محمد، وكان سيد آل محمد في تلك  

بن علي سبط رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وسيد شباب أهل الجنّـة وأحـد                 ا

مودة وغيرها من الآيـات والنـصوص النبويـة    أصحاب الكساء وآية التطهير وآية ال     

.التي لا تُحصى ولا تُستقصى، فاستصرخته واستغاثت به

:عن الإمام الباقر عليه السلام

بونـا، وإن تركنـاهم لم يهتـدوا    يمحنة الناس علينا عظيمة، إن دعوناهم لم يج  «

.)١(»بغيرنا

النهـوض معـه   فماذا يفعل الإمام وقد استـصرخته الأمـة، كمـا عاهدتـه علـى             

.وعلى مؤازرته ونصرته حتّى تحقيق الهدف من النهضة

:وكتاب االله يقول
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حزَم الإمام أمره، وأرسل مـسلماً رائـداً لـه، يـستطلع الأوضـاع وصـمم علـى                  

ة بني أمية وكسر شوكتهم واستثمار هذه الفرصة السانحة والنـادرة لإنعـاش              مواجه

الإسلام من جديد، وإعطاء الأمة فرصة جديدة لتغيير وضعها البـائس ولاسـترجاع             

عِزّها الذي كانت فيـه أيـام النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وأيـام الوصـي عليـه            

.السلام

ى وجهـه، وعـادوا بالنـاس القهقـرى إلـى      الإسـلام عل ـ وإن بني أمية قـد كفـأ     

جاهلية تفتقـد بعـض عناصـر حـسن كانـت فـي الجاهليـة الأولـى، فحرفـوا عقائـد                     

لتزم بعقيدتـه ولا  يالإسلام وأحكامه، وابتزّوا مقام الأوصياء وقتلوا وشردوا كلّ من     

ينصاع لتوجيه السلطة الباغيـة واشـتروا الـضمائر وسـلّموا المناصـب لأراذل الأمـة،                

فتجد أزنى ثقيف يحكم الكوفة ومن لا يعرف له أب حتّى قيل له ابن أبيه يحكـم          

.البصرة وعلى هذه الشاكلة فقِس

ــاء         ــة والأتقي ــاء الأم ــرآن وعلم ــراء الق ــابعون وق ــصحابة والت ــب ال ــن ذه أي

والمجاهدون والأبدال؟

أخَلَــتْ بــلاد المــسلمين مــن هــؤلاء حتّــى يــولّى المغيــرة وزيــاد وابــن زيــاد  

.حوهم الحكم وفي دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ومقدساتهمون

!والعشرينالحادي فليحكم ضميرك يا مثقّف القرن 



١٢٦

مسلم يهيئ الوسائل لإمامه

كانت الكوفة ــ حين وصول مسلم رضي االله عنه إليها ــ تحـت إدارة الـوالي    

.ب، وأقره يزيد عليهالأموي النعمان بن بشير، الذي عينه معاوية في هذا المنص

هيجـان أهـل    سـبباً مـن أسـباب       ويظهر أن وجود هذا الوالي في الكوفة كان         

أيـام مـرض معاويـة    زامنـت  التـي  الحقبـة  الكوفة، وتصاعد النشاط الثوري فيها في      

.وموته وصعود يزيد على دست الحكم في البلاد الإسلامية

مـن أنّـه ضـعيف أو    اريخيةالتما أشارت إليه بعض المصادر    : والسر في الأمر  

، فلم يتّخذ في مواجهة الحركة الثورية الناشطة في الكوفة، مـا يتناسـب       )١(يتضعف

وروح السياسة الأموية مع الأمة، والمبتنيـة علـى القـسوة وشـدة الـبطش والتنكيـل                  

إخماد كلّ جذوة وإسـكات كـلّ صـوت، وإن كـان       ووالأخذ على الظنّة والتهمة،     

ةالمصدر بيت النبو.

ومما ينقل عنه خطبته في أهل الكوفة بعد قدوم مـسلم رضـي االله عنـه إليهـا                 

:وانثيال الناس عليه تبايعه
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فاتّقوا االله عباد االله، ولا تُسارعوا إلى الفتنة والفُرقة، فـإن فيهـا يهلـك            : أما بعد 

آتـي  الرجال، وتُسفك الدماء، وتُغتصب الأموال، إنّي لا أقاتل مـن لا يقـاتلني، ولا       

على من لم يأتِ علي، ولا أنبه نائمكم، ولا أتحرش بكم، ولا آخـذ بـالقَرف، ولا          

الظنّة والتهمة، ولكنّكم إن أبديتم صفحتكم لي ونكثتم بيعتكم، خـالفتم إمـامكم،          

فو االله الذي لا إله غيره، لأضربنّكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي، ولو لم يكن لي            

يكـون مـن يعـرف الحـق مـنكم أكثـر ممـن يرديـه              أن منكم ناصر، أما إنّي أرجـو     

.الباطل

:فقام إليه عبد االله بن مسلم بن ربيعة الحضرمي حليف بني أمية، فقال

إنّه لا يصلح ما تـرى إلاّ الغُـشم، إن هـذا الـذي أنـت عليـه فيمـا بينـك وبـين           

.عدوك، رأي المستضعفين

االله، أحـب إلـي مـن أن        أكون مـن المستـضعفين فـي طاعـة        : فقال له النعمان  

.)١(أكون من الأعزّين في معصية االله

لغاية محددة  ومن المحتمل جداً أن معاوية قد عينه في منصب والي الكوفة            

:مقدمةوهي تتّضح بعد بيان

إن معاوية ــ بعدما اغتصب مقام الحكم الأول من الإمام الحق الحسن السبط 

ان عداؤه الأعظم متوجهـاً إلـى أهـل الكوفـة لأنّهـم      صلوات االله عليه وسلامه ــ وك   

مادة جيش الإمامين علي والحسن عليهما السلام، وبحكـم كـون الكوفـة عاصـمة                

ا وقادة دولتهما وخيرة أنصارهما لإضافة إلـى     ملدولتي الإمامين فإنّها تحوي شيعته    
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سلامي ككـلّ  الجند الذي حاربا به الطليق معاوية صب غضبه الهائل على العالم الإ      

وعلى هذه المدينة بشكل خاصّ متميز، ومما تميـزت بـه هـذه المدينـة أنّـه نـصّب        

لمقام الولاية فيها أقسى من عرفهم العالم الإسلامي من الولاة، وأغلظهم وأبعـدهم      

عن مظاهر الرحمة الإنسانية والالتزامات الدينية والشيم العربيـة التـي عرفـت حتّـى             

قتلوا وشردوا وسجنوا وعذّبوا وصادروا الممتلكات ونفوا مـن    عند أهل الجاهلية، ف   

ق فـي الكوفـة مـن الـشيعة         الأرض وبلغ الأمر أن يصرح بعض المؤرخين بأنّه لم يب         

ــشهورأحــد معــروف ــد أو   ،م ــوس أو طري ــصلوب أو محب ــول أو م ــين مقت ــم ب فه

عليه الفجائع ، وما بقي إنسان له علقة بعلي وولده ومذهبه إلاّ وقُتل أو أتت)١(شريد

.والدواهي

ويكفيك لتعرف فظاعة معاوية وشدة القسوة التي أدار بها رحى الحكـم فـي     

بثورة بالرغم مـن المظـالم   العالم الإسلامي أنّه لا يعرف في أيامه خروج أحد عليه           

على العالم الإسلامي ككلّ وعلى أهل البيت النبوي وأتباعهم         العظيمة التي وقعت    

.بالخصوص

انّه تمكّن من تولية ابنه المستهتر يزيـد علـى العـالم الإسـلامي              : ة ثانية وعلام

ورفْعِهِ على منبر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بعدما حاول بكلّ قواه إزاحـة            

علي عليه السلام أمير المؤمنين، ووصي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، وشاد 

في إعلان فضله ومقاماته عن مقام الزعامة       )٢(رآنسلام بسيفه، ومن نزل ثلث الق     الإ

والخلافة، ثم سعى بكلّ قوة حتّى نجح، في إخراج سبط رسول االله صلى االله عليـه          
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وآله وسلم، وابن علي وفاطمة عليهما الـسلام وريحانـة رسـول االله صـلى االله عليـه                

إمـام إن قـام وإن   وآله وسلم ومن وصفه رسول االله بأنّه سيد شباب أهل الجنّة وأنّه      

.من مقام حكم العالم الإسلامي)١(قعد

ثم يأتي بالجاهل الفاجر الكافر الذي لا يعرف من الدنيا غير اللهـو والفجـور     

فيرفعه على منبر رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم ويـسلّمه زمـام حكـم العـالم          

لنبـي، والــصحابة،  الإسـلامي ويـسلّمه دولــة لا تحـد ـــ شــرقاً وغربـاً ـــ وآل بيــت ا      

والتابعون، والعلماء، والزهاد، وغيرهم، من أولي المجد والـشرف، مـلأ بـصره فمـا               

ولا سوء الحساب، ولا الـسعير، ففرضَـه      رعى لأحدٍ حرمة، ولا خاف عذاب القبر،        

.على المسلمين أجمعين وما صنع مثل هذا أحد قبله، بل ما فكّر أحد فيه

ل بالأمة، وهضم حقوقها، واستأسد عليها، وصـنع   إن معاوية، بعدما نكّ   : أقول

بالكوفة بالخصوص أعظم مما صنع بالعالم الإسلامي كلّـه، بواسـطة زيـاد بـن أبيـه             

والمغيرة بن شعبة فإنّه حـاول إظهـار شـيء مـن التخفيـف ـــ نـسبة عـن الـسابق ـــ                         

ير والتقليل من نسبة الضغط والهضم للمجتمـع الكـوفي فعـين لهـم النعمـان بـن بـش        

الذي هو أموي النزعة والسياسة إلاّ أنّه معد لطورٍ ثانٍ مـن الـسياسة الأمويـة، وهـذا            

الذي عرفناه، من ديدن الساسة في العالم، فإنّهم إذا أرادوا تغيير سياستهم من جهة            

ما، فإنّهم يعهدون بتلك الجهة، إلى شخصٍ آخر من أنـصارهم، تتناسـب توجهاتـه        

.يدون اتّخاذها وتنفيذها في تلك الجهةوحركته مع الخطّة التي ير

وهذا هو الذي صنعه معاوية مع الكوفة حينمـا عـين النعمـان بـن بـشير واليـاً                   
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عليها وحينما أراد يزيد تنفيذ نظام حكم صارم دموي في الكوفة لـم يعهـد بـالأمر           

إلى النعمان بل عهد بالكوفة إلى عبيد االله بن زياد ــ لع ــ لكونه الشخص المناسب        

.ة الفعلية التي تعيشها الكوفة وذلك بنظر يزيد ــ لع ــلفي المكان المناسب للمرح

مـن  ونلاحظـه وهذا الأسلوب في تعيـين المـسؤولين وتغييـرهم، نـراه كثيـراً             

.مسؤولي الدول، أو المؤسسات، فالأسلوب واحد

عنـه نفـس   إلاّ أن خطأ معاوية ــ وهو خطأ كثيراً مـا يقترفـه الطغـاة ويحـصل           

لنتائج، أنّه عهد إلى النعمان بعد فعل الأفاعيـل بالكوفـة وأهلهـا بحيـث هـدم كـلّ               ا

الجسور فيما بينه وبينهم وأصبح لكثيـر مـن النـاس ثـارات شخـصية وعقائديـة مـع            

.الكيان الحاكم

فهيأ تعيين النعمان متنفّساً للناس في الكوفة، فكثرت التجمعـات والتكـتّلات      

الناس تتحدث وتعلن وتحرض وتتّفـق وتراسـل الإمـام       واللقاءات الثورية، وبدأت    

.سيد الشهداء وتعاهده على النصرة وتحثّه على القدوم

الدولة بمرض معاوية وهلاكه ومجـيء يزيـد         انشغالوساعد على هذا جداً،     

للحكم، ولا خصائص فيه تمكّنه من الإمساك بزمـام الحكـم والـسيطرة علـى دفّتـه        

لذلك قامت عليه ثلاث ثـورات فـي سـنين ثـلاث وكلّهـا            كما هو الحال في أبيه، و     

الإمام الحسين فـي كـربلاء ـــ القريبـة          : ضخمة، وفي أعظم مراكز العالم الإسلامي     

.الكوفة ــ وثورة أهل المدينة، وثورة ابن الزبير في مكّة: من الحاضرة العظيمة

غفلـةٍ مـن طـرف الكيـان الحـاكم فـي الجملـة        عـصر كانـت الكوفـة تعـيش    

يقظت على مسلم بين ظهرانيها، فأقبلت عليه كتهافت الفراش، وبذلك وصفهم  فاست



١٣١................................................................................................لإمامهالوسائلیهیئمسلم

د الشهداء عليه السلام في خطبته يوم الطفسي:

ولكـنكم استـسرعتم إلى بيعتنـا كطـيرة الـدبا، وتهـافتمّ إليهـا كتــهافت        «

.)١(»الفراش

ومسلم رائد للحسين عليه السلام يستعلم له وضع الكوفة وأهلها ويكتـب لـه        

ن معـه  أمجمل حالها كي يتّخذ الإمام عليه السلام قراره، فرأى مسلم منهم ما اطم ـ ب

إلى صحة النهضة وأن الأوان قد آن، فكتب مسلم إلى الإمام بالأجواء التي عاشـها      

.وبحقيقة ما يجري

وهو إنّما كتب للإمام، بعدما أخذ البيعة له من الناس، وتوثّق منهم بالمواثيق              

.ل الناس عليهوتأكّد من إقبا

ومع كلّ ما تقدم، لم يترك مسلم الأمر حتّى يحضر الإمام ويعد للأمر عدته،    

.بل أخذ يهيئ أسباب النهضة والنصر ويستجمع القوى

أ ــ اتّخذ مقراً منيعاً ــ لكون صاحبه زعيماً صالحاً موالياً، وهو المختـار الـذي    

.عليه السلام ــقاد فيما بعد حركة الأخذ بثأر الإمام الشهيد

بعد مجيء ابن زيـاد ـــ انتقـل إلـى مقـر جديـد أمنـع                وحينما اقتضى الأمر ــ     

.مذحجةوأخفى هو دار هانئ بن عروة زعيم قبيل

ب ــ أخـذ يجمـع الرجـال والـسلاح والمـال وأحـاط مقـر إقامتـه بمخـيم           

يان يحوي هؤلاء المقاتلين المستعدين للانطلاق بإشارة منه للانقضاض على الك

.المتجبر
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ج ــ أخذ البيعة للإمام من الناس حتّى ورد أنّه بايعه ثمانية عشر ألفاً من أهل             

الدولة أو فـي الأقـلّ، هـم       د أركان   هالكوفة وهؤلاء لوحدهم جيش كامل يكفي ل      

الجمع الذي يصح إشعال فتيل الثورة به ومناجزة الدولـة وتهيئـة المجـال لالتحـاق               

.بها، فينهار الكيان الحاكمبقية البلدان والأقوام

لاسـتقبال  ونفخ الروح فـيهم، وإعـدادهم     د ــ لقاءاته بالناس وتهيئتهم نفسياً،       

.الإمام السبط عليه السلام، وللجهاد معه بهمةٍ عالية

ــاع      ــدةٍ وعــدد، لاســتطلاع الأوض ــة دون ع ــى الكوف ــذي حــضر إل ــسلم ال م

     ئـاً     وحكايتها للإمام عليه السلام قد أضحى خلال أية والعـدد ومتهيداً بالعـدام متـزو

.له سبل إنجاح الحركةصعاب لاستقبال الإمام بعد أن ذلل 

وهذه هي الطريقة الصحيحة لانتظار الإمـام، أي بتهيئـة الظـروف والأسـباب          

للظهور والحضور والنصر، وقد قام مسلم بهذه المهمة العـسيرة لوحـده حـين كـان         

.خير قيامتهيالأمر أمره، والمسؤولية مسؤول

مــا صــنعه مــسلم، ســبب ضِــمن أســباب، وجــزء العلّــة، وللأســباب  ... ولكــن

.الأخرى أحكامها



١٣٣

البيعة

يجب إطاعة االله سبحانه وإطاعة رسوله، وإطاعة الإمام المعصوم المنـصوب            

للإمامة ولزعامة وقيادة الأمة من االله ورسـوله، إطاعـة تامـة مطلقـة لا يـستثنى منهـا               

حالة، إلاّ ما صدر الترخيص بتركه أو فعلـه مـن جهـتهم وإلاّ عـد المـرء                  حكم ولا 

.عاصياً ومستحقّاً للعذاب الأليم

ومن موارد الإطاعة اللاّزمة، نصرة النبي والإمام المعصوم ــ المنصّب من االله     

ورسوله بالاسم والوصف اللّذين يحصران الإمامة فيه ــ في جهادهما وفي دفاعهما 

لام والأمة وكذلك نصرتهما في الـدفاع عـن شخـصيهما ضـد كـلّ خطـر                 عن الإس 

اقتنعنان الفرد فيها بإظهار النصرة سواءٌ     يتعرضان له، وكذلك في الموارد التي يأمرا      

.بوجود الموجب له ظاهراً، أم لا

فحق الإطاعة بشكل عـام، وحـق النـصرة بـشكل خـاصّ، مـن حقـوق النبـي               

القيام بها وتأديتها من جهة الأمة، بدون أي قيدٍ أو شرط،        والإمام المعصوم، اللاّزم    

.وهذا كلّه معلوم من الشريعة، بل لعلّه من الواضحات البديهيات

            ومع كلّ هذا لا يبقـى وجـه للبيعـة إذ لا تقـدِّم شـيئاً ولا تـؤخّر، مـا دام حـق

.الطاعة والنصرة ثابتاً على كلّ حال
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يد المبايع قاصداً العهد والعقـد والميثـاق معـه          والبيعة أن يمسح المبايِع على      

، هـذا مـا   ....أبايعك على كتاب االله وسـنّة رسـوله  : على الولاء والطاعة وأن يقول له   

وكانت هذه البيعة تؤخذ من عمـوم  ، )١(كان يحصل خارجاً في المجتمع الإسلامي  

خروج عليه فـي  وضماناً لعدم المشاركة في الالأمة لإعلان الولاء للخليفة الحاكم،      

.هحملاتٍ عسكرية لقلب نظام الحكم أو لزعزعته ونحو هذ

أما على مستوى الكتاب وسنّة النبي وآله الأطهار فقـد ورد ذكـر البيعـة فـي               

الكتاب العزيز كما أخذ النبي الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم البيعة علـى النـاس          

كذا الإمام الحسن السبط، والإمـام  في موارد عدة، وأخذها الإمام سيد الأوصياء، و     

.الحسين السبط سيد الشهداء

ن الإمـام المهـدي سـيبايع عنـد إعـلان دعوتـه، وقيـام               أوورد في النـصوص     

.وغيبتهدولته، عجل االله سبحانه ظهوره ورزقنا رضاه في ظهوره 

:قال االله سبحانه

P*  )  (  '  &  %  $  #    "  !+  /  .  -  ,
1  02  3;  :  9  8   7  6   5  4O)٢(.

:وقال جلّ جلاله
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P   k   j   i   h   g   f   e   d   c    b   a   `   _
q  p  o  n  m  lO)١(.

:وقال تعالى

P  .    -   ,   +     *    )   (   '     &   %   $   #   "   !
     ;  :  9  8  7  6    5  4  3  2  1  0  /

>  =     <?C  B  A  @DH   G  F   EO)٢(.
هذه تمام الآيات في البيعة، وأما السنّة والسيرة فقد قدمنا ذكر بعض منها من 

أخذ النبي صلى االله عليه وآله وسلم وبعض أوصيائه البيعـة علـى الأمـة فـي بعـض                

الموارد ولسنا هنا في مقام استقصائها غير أنّا نجيب على تساؤل نحتمل طرحـه فـي    

لوجـود حـق الطاعـة التـام     لا أثر لها في مواردها      إذا كانت البيعة  : هذا المجال وهو  

المطلق من كـلّ جهـة الله ولرسـوله وللإمـام، ولوجـوب نـصرتهم وإطـاعتهم علـى                   

.الناس كافّة دون أي استثناء، إلاّ ما رخّصوا هم فيه

فبم نفسر ورودها في الكتاب والسنّة وقيام سـيرة المعـصومين فـي مواردهـا،       

والعسكريين مـن المـسلمين ممـن تـولى الخلافـة والولايـة       وسيرة القادة السياسيين    

والحكم أو من هو بصدد العمل للوصول إليها أو ممن يعمـل للتمـرد علـى الدولـة         

 ةوشن؟الغارات على أطرافها على أخذها من الأم

ن المـستفاد مـن الآيـات المباركــة هـو أصـل المـشروعية فـي تلــك        أواضـح  
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.االموارد لا لزوم الإتيان به

وجوب إطاعـة النبـي والإمـام المعـصوم     ةهذه الأدلّ مضمونونحن نعلم من    

.على كلّ حال سواء أكانت هناك بيعة في المقام أم لا

إلاّ أن البيعة ليست بلا أثر، بل هي عقد صحيح معتبر له واقعية، وهـذا ظـاهر        

:من الآية المباركة

P*  )  (  '  &  %  $  #    "  !+  /  .  -  ,
1  0...O)١(.

:والذي نستفيده في المقام هو

إطاعة النبـي  ن البيعة تفيد التأكيد في الموارد اللاّزمة أصلاً، بحكم وجوب    أ

                صلى االله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام هنـا، فـإذا نكـث المـرء بيعتـه مـع أن

ب علـى  المورد لازم الطاعة حتماً وعلى كلّ حال فقد عـصى الأمـر الإلهـي، وترتّـ        

هذا العصيان عقوبته الدنيوية والأخروية، وآثاره الوضـعية، كمـا يعـد ناكثـاً لعهـده         

وعقده ويترتّب على هذا النكث أثره أيضاً فهنا معصيتان لكلّ منها آثار في الـدنيا،          

.وفي الآخرة

ـــ فيهـا ولا إلـزام لكـن     اًأو إمام ـاًأما في الموارد التي لا أمر للمعصوم ـــ نبيـ         

مبايعة المسلمين للمعصوم مؤدية إلـى تنجـز تكليـفٍ مـا علـى المعـصوم أو           كانت

على المسلمين فهنا تظهر فائدة البيعة كعلّة للتنجيز ويتحمل المـرء إثمـاً كبيـراً فـي           

نكث بيعته هذه وقد عد نكث الصفقة ــ الذي هو تعبير آخر عـن محـلّ الكـلام ـــ       
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شـامل للمقـامين والفـرعين ـــ هـذا          وهـو  )١(في بعض النصوص من كبائر الـذنوب      

ن البيعة في الفرع الأول أثّرت تأكيداً في أصل اللـزوم وعقابـاً     أوالذي تقدمه ــ إلاّ     

عند نكثها، بخـلاف الفـرع الثـاني حيـث أفـادت البيعـة إلزامـاً وأثّـرت عقابـاً عنـد                       

.النكث

انت مـأخوذة  ولا ريب أن البيعة عقد من العقود، والعقود لا تؤثّر أثرها إن ك      

.بالإكراه فلا يجب الالتزام بمفادها في هذه الموارد

ــ حرمة إطاعة الحكّـام الظـالمين،        الإماميةومن المعلوم في مذهبنا ــ الشيعة       

وكلّ حاكم لم يقر المعصومون صحة ولايته على الأمة، ويجب خلعهم، وهذا في       

قـاء علـيهم رعايـة لعنـاوين     غير موارد التزاحم أو موارد الضرورة التـي تـسمح بالإب     

.أخرى كما هو مبحوث في محلّه من الفقه الإسلامي المبارك

وكما أنّه من المعروف عنـد الإماميـة أن أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام طلـب          

معونة المسلمين بعد يوم السقيفة مع حصول البيعة منهم لصاحبها ولم يبـالِ الإمـام               

إلاّ أنّه عليه السلام لم يكن قد بايع       الحقبةك  بتلك البيعة مع حراجة الموقف في تل      

.بعد ــ على فرض مبايعته عليه السلام فيما بعد، وقد نفى المفيد هذا الأمر بشدة ــ

نعم التزم الحسنان بعقد الصلح مع معاوية فلم يـستجيبا لكتـب أهـل الكوفـة                

            د الـشهداء  من بعد الصلح إلى سنة ستّين للهجرة وكان جواب الإمـام المظلـوم سـي

:عليه السلام إنّه مع حياة معاوية فلا تحرك، وبعده فإنّه سيرى رأيه

ة مـا      وأمكنواوا رحمكم ا بالأرض    قفألص« في البيـوت واحترسـوا مـن الظنـ
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دام معاويــة حيــاً فــإن يحــدث ا بــه حــدثاّ وأنــا حــي كتبــت إلــيكم برأيــي   

.)١(»والسلام

.هما متغايرانويعة لكن هذا التزام بعقد الصلح لا الب

       نعم وردت نصوص على صدور البيعة من المعـصومين علـيهم الـسلام، وإن

بيعتهم هذه وإن كان صدورها تحت ظـروف لا يخفـى حالهـا علـى أحـد، وأنّهـم                

علــيهم الــسلام بــايعوا والــسيوف تقطــر دمــاً، بحيــث إنّهــم بــايعوا ومــا تُركــوا، بــل  

ســنة قُتــل وعمـره خمــس وعـشرون   استـشهدوا واحـداً بعــد واحـد، وهــذا الجـواد     

 ــ  سنةوالعسكري وعمره ثمان وعشرون      ، إلاّ أنّهم مع ذلك التزموا بمضمون البيعة ـ

أن لمقـامهم مدخليـة فـي الوفـاء بالبيعـة وإن أخـذت مـنهم تحـت تلـك               : والتوجيه

:الظروف المهولة، وقد ورد عن المهدي عليه السلام إمام عصرنا

وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإنّـي  إنهّ لم يكن أحد من أبائي إلاّ  «

.)٢(»قيفي عنتالطواغيأخرج حين أخرج ولا بيعة لأحدٍ من 

مهم يبقى أمر:

المـرء بمـا بـايع عليـه     وهو أن البيعة كان لها أثر كبير ديني ونفسي فـي ربـط      

هـتم  وفي إظهار التزامه بمضمون البيعة، ولذلك كان الاهتمام بها ظـاهراً، وإن لـم ي            

بها أمير المؤمنين عليه السلام ذلـك الاهتمـام فتلـك الـنفس الكبيـرة العظيمـة التـي                    

أذهلت الدنيا في كلّ سلوكياتها لم تحرص على أخذ البيعة من ألد الأعـداء، فقـد            
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عرف عن جمع تركهم مبايعة الإمام الوصي عليه السلام بعد أن بايعته الأمة جمعاء 

ــة ومــن تحــت إم  ــر معاوي ـــ غي ــدريون   ـ ــصار والب ـــ وبايعــه المهــاجرون والأن ــه ـ رت

يتخلّف مـنهم أحـد بـل فرحـت الأمـة بخلافتـه وبيعتـه         وأصحاب بيعة الرضوان لم     

:فرحة لم تحصل لأحد حتّى عبر عنها الإمام عليه السلام

ــاي أن ابتــهج بهــا الـــصغير وهــدج إليهـــا        « وبلــغ مــن ســـرور النــاس ببيعتــهم إيـ

.)١(»ل وحسرت إليها الكِعابالكبير وتحامل نحوها العلي

هكذا كانت بيعته ومع ذلك تركهـا سـعد بـن أبـي وقّـاص وأسـامة بـن زيـد                  

وبعض آخر، كما أعرض الإمام عن مبايعة مروان بن الحكم لـه بعـد يـوم الجمـل                

:وقال فيه

عتـه، إنهّـا كـف يهوديـة لـو      يأو لم يبايعني بعد قتـل عثمـان؟ لا حاجـة لي في ب       «

تهبايعني بكفهّ، لغَدببِس ٢(»ر(.

:مبايعة الكوفة لمسلم

من جملة ما هيأه مسلم للإمام القائد الحسين عليه السلام هو أخذه البيعة من          

أهل الكوفة وهي تدلّ علـى التـزامهم بنـصرة الإمـام ومعاضـدته فـي مـسيرته التـي              

.لأجلهاعشر سنواتاعتزم القيام بها بعدما كاتبوه قرابة 

م، وبجمعه للرجال والمـال والـسلاح حتّـى بلـغ عـدد      وبأخذ مسلم البيعة منه 

جلائل الأعمال التي قام بهـا  المتهيئين منهم قرابة الأربعة آلاف مقاتل، وغيرها من   

 
 



مسلم بن عقیل علیه السلام...............................................................................................١٤٠

عند قدومه يكون مـسلم قـد وطّـد الأمـر للإمـام الـسبط وأحـسن إدارة الأمـر فلـم                    

بل عمل على يكتفِ بمجرد استطلاع أوضاع الكوفة والكتابة للإمام بحقيقة الحال       

.تهيئة الظرف الأحسن لاستقبال الإمام

ن النتائج من الغيب ولا إإذ ؛والأمور تُقاس بظرفها الفعلي ولا تُقاس بنتائجها  

يعلمه إلاّ االله سبحانه، ومن آتاه االله من علمه، والإمـام الحـسين كـان يعلـم بحقيقـة          

لى االله عليـه وآلـه   عن جـده الأكـرم صـ     اًمستفاد اًالحال، ومجريات الأحداث، علم   

وفق السياقات الطبيعيـة فـي التعامـل    على أن يجري عليه وسلم، إلاّ أنّه عليه السلام      

مع الأمة، فإن الأمة إذا أظهرت البيعة والتأييد فعلى الإمام قيادة الوضع إلى تحقيـق     

            صلى االله عليه وآله وسلم، مع العلم أن أهداف الإسلام الكبرى، وهكذا فعل النبي

أحداثاً وغزوات متعددة، هرب فيها الصحابة كأحد وحنـين، وخيبـر ـــ عنـد بعـث           

أبي بكر وعمر ــ وغزوات أخرى نصّ عليها المؤرخون وكُتّاب السيرة، ولـم يـؤثّر       

.هذا في مسيرة النبي الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم

س بعـد هـلاك   وهكذا ــ أيضاً ــ صنع الإمام سيد الأوصـياء حينمـا بايعـه النـا         

عثمان مع علمه ــ بتعليم مـن النبـي الأكـرم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ـــ بظهـور                

وهكذا أبو محمد الحـسن الـسبط،   ضده،)١(والمارقين القاسطينطوائف الناكثين و  

.والحسين عليهم السلام على نهجهم وسيرتهم في العمل وقيادة الأمة
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.ين على كلّ حالومع أنّه يجب على الأمة إطاعة ا لحس

.عشر سنواتومع أنّها كاتبته قرابة 

.ومع أنّها كتبت إليه آلاف الرسائل بعد هلاك معاوية تطلب قدومه

.ومع أنّها بايعت سفيره مسلماً وعاهدته على النصرة

إذ أسلمته إلى العدو الأكبر ـــ ابـن زيـاد ـــ ثـم           ؛فإنّها خذلته وخذلت سفيره   

د، فشاركت في ذبحه بشكل أو بآخر، فكفأت الإسـلام        تحركت على الإمام الشهي   

على وجهه، وشـربت كـأس الـسم إلـى آخـر قطـرة، ولا يـزال العـذاب المختلـف                  

.ىزأشكاله وأنحاؤه يصب عليها صباً، ولعذاب الآخرة أخ



١٤٢

الإيمان قيد الفتك

سنحت لمسلم بن عقيل رضي االله عنه فرصة لا تقدر بثمن، لقتل عبيد االله بن 

.مسلماً ترك ابن زياد يفلت دون أن يخدشه خدشةأنياد، إلاّز

وكان لقتل ابن زياد ــ لو تم ـــ أن يقلـب مـسار الأحـداث كلّهـا رأسـاً علـى           

عقب، ويغير مصير الأمة وإمامها، ويقصم ظهر الدولة الأموية التي اعتمـدت علـى             

.هذا الشخص لإعادة الاستقرار في الكوفة لصالحها

والحجة التي استند إليها مسلم لترك ابن زياد يفلـت مـن قفـص الأسـر ومـن         

مصيره المحتوم الذي كان بينه وبينه قـاب قوسـين أو أدنـى هـي روايـة عـن النبـي                 

.الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم تمنع من القتل بهذه الوسيلة

:خلاصة الحادثة

يومذاك ــ وهو شيعي شريك بن الأعور شخصية إسلامية مهمة في المجتمع      

وذُكـر أنّـه صَـحِب ابـن زيـاد      متَستِّر ــ حضر من البصرة إلى الكوفة بمعية ابن زياد        

ليكون عيناً عليه وليتعرف على خِطَطِـه، وقـد تمـارض فـي طريـق البـصرة ليعرقـل                

.)١(مسيرة ابن زياد حتّى يدخلها الإمام الحسين عليه السلام فلم يفْلِح

 



١٤٣...........................................................................................................قید الفتکالإیمان

.اً بعد وصوله الكوفة ــ وكان قد حلَّ في دار هانئ ــمرض مرضاً شديد

بلغ ابن زياد خبر مرض شريك فأرسـل إليـه مـن يبلغـه بعزمـه علـى زيارتـه،                   

فانتهز شريك الفرصة، وحاول الاتّفاق مع هانئ ومسلم على اغتيـال ابـن زيـاد عنـد       

.حضوره، وأن يتولّى مسلم المهمة بنفسه عند إشارة شريك

، وتهيأت الفرصة، وأصدر شريك الإشارة المتّفق عليها، ولـم          حضر ابن زياد  

يخرج مسلم من مكمنه لاغتيال ابن زياد وتكررت الإشارة حتّى فطن ابن زياد إلى 

.أن هناك ما يقتضي خروجه فأسرع بالخروج

وسئل مسلم عن السر في عدم خروجه وتنفيـذ مـا اتّفـق عليـه فـي ابـن زيـاد            

:ه ورد عن النبي الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم قولهفكان من ضمن جوابه أنّ

.)١(»تكالإيمان قيد الف«

.وأخذه على حين غرةٍ وغفلةفلا مجال إذن لاغتيال ابن زياد وللفتك به 

لماذا يا مسلم؟

أهذا السبب وهذه الروايـة، العلّـة الحقيقيـة وراء التوقّـف عـن إزاحـة أعظـم          

ــق الحركــة الحــسي   ــي طري ــرة ف ــاك أســبابحجــر عث أخــرى شــكّلت اًنية؟ أم أن هن

.بمجموعها العلّة التامة للتوقّف عن تنفيذه الاغتيال

وهل هذا الحديث الشريف صـادر عـن النبـي الأعظـم صـلى االله عليـه وآلـه           

وسلم؟
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كيف والاغتيال السياسي من أركـان نجـاح القـوى الثوريـة ضـد الطواغيـت           

يحصى من أشكال الحماية لوجـودهم، بمـا    والجبابرة الذين أحاطوا أنفسهم بما لا       

لا يرجى معه إمكانية إزاحتهم عن سـدة الحكـم ومنـصب القهـر والجبـروت بغيـر             

مثـل  هذه الوسيلة فلا تنفع مفاوضـة ولا يـصغي إليـك أحـد والجبـابرة لا يـرهبهم،              

لأنّهـم أعـدوا لهـا      ؛خوف الاغتيـال، ولا يـؤدبهم مثيلـه فهـم لا يخـشون الحـروب              

أرقٍ دائم لهم وعلّة لاضطرابهم وسلب هناءة عيشهم أما الاغتيال فهو سببعدتها، 

.وسبب أيضاً لصدور بعض القرارات والأعمال المفيدة للأمة من قِبلهم

ن كلّ مكرمـة بـالتزام      الطواغيت يسحقون كلّ زهرة ويئدِو    فهل يمكن ترك    

هذه الظـروف ممـا لا   في مثلما يلاسحرمة اغتيالهم، وهل الاغتيال لأمثال هؤلاء و     

إنّه يحكم بحسنه التام، وقبح تركه، بل   : حكم للعقل فيه أم يحكم بقبحه؟ الجواب      

شـناعته، ففـي تـرك أمثـال هـؤلاء، هــلاك الـبلاد والعبـاد ودمـار كـلّ المقدســات،          

.ودخول الناس في ميادين الكفر أفواجاً، واضمحلال الحق وإشاعة الفجور

هو المنفّذ أثّر عنواناً ثانوياً لعـدم حـسن صـدور           وهل يحتمل أن كون مسلم      

فعل الاغتيال منه ولو تولاّه أي أحدٍ لجاز؟

       فـي البـين فـإن نن الاجتماعية الدائرة أثـروقد يكون للأعراف والتقاليد والس

مثل هذا الفعل غدراً وقبيحاً جداً ومن مثل مـسلم  تعدالناس في ذلك العصر كانت     

مثل عـصرنا ومـع تغيـر الـسنن الاجتماعيـة فلـيس الأمـر بتلـك              بالخصوص، أما في    

ــان     ــان والمك ــتلاف الزم ــبح ولاخ ــن الق ــة م ــي   والمرتب ــا ف ــا وتأثيراتهم أحكامهم

الموضوعات، وللأحكام بالتبع، ففي الحالة الأولى يؤثّر الوضع الاجتمـاعي عنوانـا            



١٤٥...........................................................................................................الفتکقیدالإیمان

مر على عنوانه الأولي، ثانوياً في المقام فيحرم الاغتيال، دون الحالة الثانية فيبقى الأ      

إلاّ أن هذا هنا غير تام لأن مسلماً استند إلى الرواية لتعليل امتناعه، ولم يـستند إلـى      

.حيثيتِه ووضعه الخاص

:رواية ــ الإيمان قيد الفتك ــ

إن لنا جاراً من : قلت لأبي عبد االله عليه السلام: في مرسلة أبي صباح الكناني

بن عبدا الله يسب أمير المؤمنين عليه الـسلام، أفتـأذن لـي أن            همدان يقال له الجعد     

:أقتله؟ قال

.)١(»إن الإسلام قيد الفتك، ولكن دعه فستكفى بغيرك«

:وعن أبي جعفر الثاني

.)٢(»وإياك والفتك، فإن الإسلام قد قيد الفتك«

نّه اعتذر عـن عـدم قتـل ابـن زيـاد بـأن            أوما رواه السيد المرتضى عن مسلم       

:النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال
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.)١(»إن الإيمان قيد الفتك«

:ونقلها أبو الفرج في المقاتل عنه عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم

.)٢(»إن الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن«

.)٣(والحديث نفسه رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة

مقاتل، بل في كتب العامـة والخاصّـة غيـر          فهذه الرواية موجودة في كتب ال     

أن المفيد في الإرشاد وابن طاوس في الملهوف لم يتعرضا لأصل القصّة وللروايـة      

.حين سردا أحداث الطف وهو أمر ملفت للنظر

: وتعرض السيد المرتضى في ــ تنزيه الأنبياء ــ لهذه الواقعة مـن خـلال بيانـه         

داء عليه السلام ــ بالأعداء كانت لائحة ــ فـذكر هـذا         ن أسباب ظَفَرِه ــ سيد الشه     أ

الحديث، وهذه الحادثة وقال ــ ولو كان فَعلَ مسلم من قتل ابن زياد ما تمكّن منه، 

عنها عليه السلام الكوفة غير مدافَعودخل الحسينووافقه شريك عليه، لبطل الأمر      

لبـه نـصرته وظـاهره مـع     وحسر كلّ أحد قناعه في نصرته واجتمع له من كان فـي ق  

.)٤(أعدائه

: وتعرض لهذا المطلب أيضاً الشهيد المطهري على ما في الملحمة الحـسينية       
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: ــ وفـي مقتـل الحـسين عليـه الـسلام           ١٩٤ص: ، والمقرم في ــ مسلم    ١١٦، ص ٣ج

ــسلام   ١٥٣ص ــه ال ــاة الحــسين علي ــي حي ــاقر القرشــي ف ــشيخ ب ، ٣٦٥، ص٢ج: ، وال

.١٤٩ص: الحسين عليه السلامومحمد علي عابدين في مبعوث 

فيمكن أن يقال في توجيه فعل مسلم وتوجيه الرواية بأن معنى الرواية لـيس        

هو تحريم الاغتيال مطلقاً ــ وإن التزمه بعض الفقهاء، منهم الشيخ المفيد، ويحتمل          

نّها تنصّ على تحـريم الفتـك،    إأن يكون افتاؤهم هذا استناداً إلى هذه الرواية ــ إذ           

فتك غير الاغتيال وذلك جمعاً بين هذه الرواية ــ على فرض التـسليم بـصدورها        وال

:وهو غير بعيد ــ وبين ما دلّ على جواز الاغتيال، منها

مـا تقـول فـي قتـل     : قلت لأبي عبد االله عليه السلام   : ما عن داود بن فرقد قال     

:الناصب؟ فقال

ــي أتقّــي عليــك فــإن قــدرت أن تقلــب عل    « يــه حائطــاً أو  حــلال الــدم ولكن

.)١(»تُغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل

إنّـي  :االله بن النجاشـي قـال للإمـام الـصادق عليـه الـسلام             ن عبد أوفي رواية   

قتلت ثلاثة عشر رجلاً من الخوارج كلّهم سمعته يبرأ من علي بن أبي طالب عليـه            

أنـت  : عليـه فقـال  يكن عنده جواب، وعظـم  السلام فسألت عبد االله بن الحسن فلم  

:مأخوذ في الدنيا والآخرة، فقال أبو عبد االله عليه السلام

.»وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟«

منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتّى أقتله ومنهم من دعوته بالليـل           : فقال
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ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا لـي قتلتـه،   )١(على باب فإذا خرج قتله 

وقد استتر ذلك علي.

:فقال أبو عبد االله عليه السلام

يكـن عليـك شـيء في قتلـهم ولكنـك      لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم «

ــى وتتـــصدق       ــذبحها بمنـ ــاة تـ ــشرة شـ ــام فعليـــك ثـــلاث عـ ــبقت الإمـ ــا سـ بلحمهـ

.)٢(»لسبقك الإمام وليس عليك غير ذلك

ويؤيدنا فيما فهمناه، مـا عـن أبـي جعفـر الثـاني، وننقلـه بتامـه، عـن إسـحاق                   

:قال لي أبو جعفر الثاني عليه السلام: الأنباري قال

ما فعل أبو الـسمهري لعنـه ا يكـذب علينـا، ويـزعم أنّـه وابـن أبـي الزرقـاء              «

إلى ا عز وجل منهما، إنّهما فتّانان ملعونان،  أنّي أتبر أدعاة إلينا، أشهدكم    

.»يا إسحاق أرحني منهما يرح ا عز وجلّ بعيشك في الجنة

جعلت فداك يحلّ لي قتلهما؟: فقلت له

:فقال

مـوالي فـدماؤهما   إنّهما فتّانان يفتنان النـاس ويعمـلان في خـيط رقـبتي ورقبـة            «

د الفتـك وأشـفق إن            هدر للمسلمين وإياك والفتـك فـإن الإسـلام قـد قيـ

ــه ظــــاهراً   ـــة ولا      قتلتــ ــد الــــسبيل إلى تثبيــــت الحجـ ــم قتلتــــه؟ ولا تجــ ـ ـــسأل لِـ أن تُـ

ة فتـدفع ذلـك عـن نفـسك فيـسفك دم مـؤمن مـن           يمكنك إد  لاء الحجـ
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.)١(»أوليائنا بدم كافر، عليكم بالاغتيال

                فيظهر من كلام الإمام ــ من خلال نهيه عـن الفتـك تجـويزه للاغتيـال ـــ أن

.هذا غير ذاك

أما خِفتَ أن أقعـد لـك رجـلاً         : ن معاوية دخل على عائشة، فقالت له      أوورد  

 ــ  ما كنت : يقتلك؟ فقال  لتفعليه وأنا في بيت أمان وقد سمعت النبي صلى االله عليه ـ

وبينـك  يالإيمان قيد الفتك ــ كيف أنـا فـي الـذي بينـ       : وآله ــ وسلم يقول ــ يعني     

وفي حوائجك؟

.)٢(فدعينا وإياهم حتّى نلقى ربنا عزّ وجلّ: صالح، قال: قالت

أشـار إليهـا كمـا فهمـه       ومن الواضح أن معاوية لـم يستـشهد بالروايـة وإنّمـا             

.شارحها ولعلّه أحمد صاحب المسند

ثم إن الشيخ الأميني صاحب الغـدير ـــ الـذي نقـل الروايـة المتقدمـة ـــ لـم                  

ارتـضاؤه لـه وهـذا يؤيـد مـا      يعترض على تطبيق الفتك علـى هـذا المـورد، فيظهـر            

لفتـك ــ ـ  سنذكره من معنى الفتك، كما أنّه أثبت مضمون الروايـة ـــ الإيمـان قيـد ا        

أما كان لعائشة أن تُفحم الرجل بأن الإيمان لو كان قيد الفتك ــ وهو        : فانظر ما قال  

قيد الفتك ــ فلماذا لم يقيده؟ وقد فتك بآلافٍ من وجوه المـؤمنين، وأعيـان الأمـة          

المسلمة، ولم يأمن من فتكه أهل حرم أمن االله ــ مكّة ــ ولا مجاورو بيت أمانـه ـــ             

.ــ)٣(المدينة
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:)١(والذي تبين لنا من خلال نصوص القضية وكلام أهل اللغة

.مفاجأة بالقتل، والقيام به عن غفلة من القتيل: ن الاغتيالأ

فقتل مع الغفلة وزيادة، أي هو اغتيال وزيادة، وهـذه الزيـادة هـي           : أما الفتك 

.السبب في اختلاف حكمه عن الاغتيال، للاختلاف في حقيقتهما

يـأمن المجنـي عليـه مـن الجـاني       ك هو اغتيال والظرف ظرف أمـن، إذ         فالفت

.أكان هناك وعد بالأمان أم لاسواءً

فقتل امرئ فجأة وفي غفلة منه والظرف ظرف أمان كوجـود ابـن زيـاد فـي             

حكـم الأعـراف   بدار هانئ لعيادة مريض، فابن زياد بحكم وجوده في دار هـانئ و          

الأزمنة بل حتّـى فـي زماننـا هـذا ـــ وإن كـان       السائدة في مثل هذه الحالة في تلك      

؛بنسبة أخف ــ مطمئن تماماً عن أن يصدر من صاحب البيت تجاهه ما يهدد حياته

العار على مرتكبه في العـرف يومـذاك فمثـل هـذا          إذ هو نحو غدرٍ وهو من أعظم      
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.الاغتيال والظرف هذا الظرف يعد فتكاً

.حتاج لتوسعة في البحث للبتّ فيهاية ــ تهوالمسألة ــ من وجهة فق

ن قتل ابن زياد في دار هانئ والأسباب المـذكورة         عإن مسلماً امتنع    :النتيجة

:لهذا الامتناع

:ــ قول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم١

.»الإيمان قيد الفتك«

.أو الإسلام، على اختلاف الروايات

.)١(زياد في دارهــ إن هانئاً منع مسلماً من قتل ابن ٢

.)٢(ــ إن امرأة هانئ منعت مسلماً من قتل ابن زياد في دار هانئ٣

.)٣(ــ إن مسلماً لم يحب قتل ابن زياد٤

فإن كان السبب الأول هو علّة الامتناع، فلأن ابن زياد قد أرسل إلى شـريك              

الغايـة وفـي   أنّه يريد زيارته، وحضر فعلاً، فحصوله في دار هانئ لأجل أمثال هـذه   

ضمن تلك الأجواء والتقاليد فيه تأمين عرفي، فامتنع مسلم من قتله لانطباق الرواية         

.على هذا المورد

وإن كان للسببين الثاني والثالث، فقد احترم مسلم إرادتهما، لأن البيت لهما،   

لـى  والموقع موقع عشيرتهما، وهانئ زعيم العشيرة، وقتل ابن زياد سيجر العـشيرة إ            
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ع جـيش  مفاجعة كبرى، إذ تتعرض إلى مواجهة شاملة مع أتباع ابن زياد وحرسه و 

      الـسلطة والأخـذ بثـأر ابـن            الشام الذي سيحضر بلا شك لإخماد ثورة الأهالي ضـد

.زياد

كما أنّه يحتمل أن يلحق بالعشيرة عـار لقتلهـا الـضيف ـــ وهـو ابـن زيـاد ـــ                   

) ان تمنّعهما لأجل هذه السنن وأمثالهاوذلك بحسب حسابات هانئ وزوجته إن ك   (

 ا تراعيها القبائل العربية أشدنّة وأمثالها ممالمراعاةوهذه الس.

لة للمراعـاة لأن لـولي الأمـر    أونحن وإن كنّا نتوقّف عن استحقاق هذه المـس   

ــه ملاحظــة جهــات المــصلحة والمفــسدة     ــوب عن ــن ين ــام المعــصوم وم وهــو الإم

ين الأوليــة والثانويــة لمراعــاة مــصالح الإســلام العليــا وفــق العنــاوعلــىوالتــصرف

وأهدافه الكبرى فكان من حق مسلم أن يخالف رغبـة هـانئ وزوجتـه ويقتـل ابـن              

زياد مهما كانت النتـائج المترتّبـة لتوقّـف حفـظ الإمـام الحـسين وتحقيـق أهدافـه                   

دارهمـا  واستمرار مسيرته على قتل هذا الطاغوت، وأما رغبة هانئ وزوجته وحرمة  

ونحو هذا فإن الإمام المعصوم أولـى بكـلّ إنـسان مـن نفـسه، ومـا يتعلّـق بـه بـنصّ           

مـن كنـت   (حديث الغدير الذي نصّ فيه النبي صلى االله عليه وآله وسلم علـى أنّـه           

وهـذا التنـصيب جـارٍ لبقيـة الأئمـة المعـصومين علـيهم               )١()مولاه فهذا علي مـولاه    
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المبينة لمشاركة الأئمة بعضهم لـبعض فـي مجموعـة      السلام بحكم الأدلّة الأخرى   

من الخصائص والمناصب وتميز بعضهم عن بعض بخصائص أخرى ــ وليس هنـا              

.محلّ التفصيل ــ ولعدم القول بالفصل

إن الإمـام المعـصوم ـــ ومـن يقـوم مقامـه فـي بعـض          :إلاّ أنّه يمكن أن يقال    

ي هـذا الميـدان لعـدم تبلـور هـذه          المهمات والمناصب ـــ لـم يعمـل صـلاحياته فـ           

المفاهيم في المجتمع الإسلامي وعند الشيعة أيضاً فلذا اضطر مسلم رضـوان االله ـــ     

تبارك وتعالى ــ عليه إلى ترك ابن زياد، وعدم قتله مراعاةً لهذه الأمور، التـي هـي                 

.من الأمور القاهرة في تلك الأيام

ب تكثيـر الافتراضـات ـــ الـواردة     وهذا كلّه من التوسع في البحث، ومـن بـا         

تاريخياً بطبيعة الحال ـــ والتأمـل فـي وجههـا والجـواب عـن الإشـكالات الـواردة                   

بسببها لو صحت، إلاّ أن الكلام ــ كلّ الكلام ــ في تحليـل روايـة ـــ الإيمـان قيـد                

نه الفتك ــ وتوجيه انطباقها على المقام، وقد قدمنا الوجه فيـه، أسـأل المـولى سـبحا      

.التسديد فيه، والعفو عن كلّ زلل



١٥٤

مسلم يشعل فتيل الثورة

بـإعلان الثـورة، بـل كـان عليـه اسـتطلاع           م يكن من المقرر أن يبادر مسلم      ل

الأوضاع، والكتابة إلى الإمام بشأنها، وتهيئة الأجواء لاسـتقبال الإمـام، وهـو الـذي        

نياً علـى حركـة الجمـع     يقرر طريقة العمل بعد وصوله إلى الكوفـة، ويـشرف ميـدا           

.الثائر

ولكن مسلماً أشعل فتيلها للإمساك بزمـام الأمـور قبـل أن تفلـت نهائيـاً ولمـا        

.يحضر الإمام السبط، القائد الأصيل والحقيقي للثورة

حصول ابن زياد على خبر مكان اختفـاء مـسلم          : الذي غير مجرى الأحداث   

.في الكوفة

.عه، ليحصل له على هذه النتيجةفقد سخّر ابن زياد جاسوساً من أتبا

فتفنّن الجاسوس في طريقة التوصّـل إلـى معرفـة المكـان، وذلـك بالاتّـصال                

برجال من الشيعة وتوثيق نفسه لديهم، والتمويه عليهم بأنّه من محبي آل بيت النبي 

نّه يحمل مالاً لمسلم يـسند بـه ثورتـه علـى أن يلتقيـه          أصلى االله عليه وآله وسلم، و     

.فيسلّمه المال وهكذا كانشخصياً 

فعرف مكان مسلم وأبلغ ابن زيـاد أن سـكنى مـسلم رضـي االله عنـه فـي دار           

.هانئ بن عروة
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بعث ابن زياد إلى هانئ، وواجهه بالجاسـوس، فأسـقط فـي يـد هـانئ، إذ لا                   

.يستطيع بعد هذا إنكاراً

جـه مـن   إلاّ أنّه رفض رفضاً قاطعاً تسليم مسلم إلـى ابـن زيـاد، نعـم، أن يخر         

داره فهذا ممكن، أما أن يسلّمه إلى التعذيب والقتـل وهـو ضـيفه فهـذا المـستحيل             

.بعينه، وإن ترتّبت عليه العواقب الوخيمة

.عذّب هانئ التعذيب الشديد، وألقي به في السجن

.لقد انكشف محلّ اختفاء مسلم لابن زياد

.ومن قبل قد انكشفت أهداف وجوده في الكوفة

.هو من يعرف بالدموية والجبروتوابن زياد 

اعتقل الشخص الذي هو من قادة جنده ــ أي جند مسلم ــ وزعيم قبيلة     دوق

.عظيمة، ومن هو مقيم في داره

.واعتقاله كان بسببه، ولعلّه يقتل

.فوجوده ــ مسلم ــ أصبح في خطر فقد يتعرض للاعتقال وللقتل

دة بالانفراطأوالأسباب التي هيها مهد.

.والناس بالمبايعة معرضة للاعتقال والتعذيب وللتشتّت في الأقلّ

.والحركة الحسينية كلّها أصبحت في معرض الخطر والانطفاء

.والإمام السبط نفسه في خطر، فهو مطلوب للسلطة التي تريد قتله بأية وسيلة

.البناء المحمدي كلّه في خطر

.ر محسوبسينهار كلّ شيء، بسبب غير متوقّع وغي
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ستهدأ لو قتل زعيمها؟ أم ستنقلب علـى مـسلم وتُلقـي عليـه          أوعشيرة هانئ،   

اللوم لأنّه سبب الكارثـة؟ فهـذه العـشيرة المتهيئـة لنـصرة الإمـام سـتكون معارضـة             

.لحركة الإمام أو خاذلة ما دام الحال هكذا

.لابد من عمل شيء يوقف الانهيار

.بزمام الأمور قبل أن تفلت نهائياًاكوالإمسحلّ غير إعلان الثورة منما 

إن ترك الأمور تجري كيفما اتّفق، وتحمل عواقبها، قد يؤدي إلى نتائج غير 

.مرضية إطلاقاً

أن يشن ابن زياد هجوماً مباغتاً على مساكن عشيرة هانئ لاعتقال مسلم : منها

ئ وممتلكاتهـا،  رضي االله عنه، وهذا يستلزم لحوق تدمير واسع النطـاق بعـشيرة هـان      

وقد يعرضهم هذا الهجوم للإبـادة، ولمختلـف ألـوان الـبطش الأمويـة، كالاعتقـال          

والقتل ومصادرة الممتلكات وهدم البيـوت والتهجيـر، والمعـروف عـن بنـي أميـة                

عدم تورعهم عن شيء بما فيه بيع نساء المسلمين في الأسواق واسـتباحتهن، كمـا               

.بأهل اليمن المسلمين المؤمنينصنع بسر بن أرطأة أيام معاوية

أن يؤدي ضغط السلطة المتجبرة ببعض أفراد عشيرة هانئ إلى تـسليم    : ومنها

مسلم إلى ابن زياد، وفيه الخطر العظيم على مسلم وحركته ومن يرتبط به، كما بـه      

.إلحاق العار بعشيرة هانئ، وتفتّت جيش مسلم، ووقوع الفتنة بين أنصاره

لم إلاّ احتمال أقلّ ما يمكن من الخسائر،واستباق الأحداث فلم يكن أمام مس

.بإعلان الثورة، وكف يد السلطة لحين قدوم الإمام عليه السلام

.وهكذا كان



١٥٧

جهةالِم استعجل مسلم المو

قــد يستــشكل، ويثــار تــساؤل علــى أن المهمــة المبعــوث مــسلم إليهــا، هــي  

لحال كي يتّخذ الإمام القرار المناسب، فلِم    استطلاع أحوال الكوفة وإبلاغ الإمام با     

وسع مسلم رضي االله عنه ساحة عمله، واتّخـذ مواقـف متعـددة، آخرهـا وأعظمهـا            

.إعلان الثورة، واحتلال الكوفة، والدخول في المواجهة المباشرة مع النظام الفاسد

وقد يستشهد لانحصار مهمته فـي مـساحة ضـيقة بـبعض النـصوص الروائيـة                

:، منها على سبيل المثالالتاريخيةو

لـى أهـل   إن سيد الشهداء عليه السلام كتب      أ: ما عن الشيخ المفيد رحمه االله     

:الكوفة كتاباً أرسله مع مسلم رضي االله عنه حين بعثه إليهم

»       ي وثقتي من أهل بـيتي فـإن كتـب إليوإنيّ باعث إليكم أخي وابن عم

ــه قــد اجتمــع رأي ملــئكم وذوي الح    جــا والفــضل مــنكم علــى مثــل مــا      أنّ

قدِمت به رسلكم وقرأت في كتبكم أقـدِم علـيكم وشـيكاً إن شـاء           

ا«.

ودعا الحسين بن علي عليهمـا الـسلام مـسلم بـن عقيـل بـن أبـي        : قال المفيد 

طالب رضي االله عنهم فسرحه مـع قـيس بـن مـسهر الـصيداوي، وعمـارة بـن عبيـد          

رحبي وأمره بتقوى االله وكتمان أمره واللطف السلولي وعبد الرحمن بن عبد االله الأ
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.)١(فإن رأى الناس مجتمعين مستوسقين عجل إليه بذلك

وقدم أمامـه ابـن عمـه مـسلم بـن عقيـل رضـي االله عنـه وأرضـاه                  : وقال أيضاً 

.)٢(للدعوة إلى االله والبيعة له على الجهاد

بالقتـال بـل عليـه      من الإمـام لمـسلمٍ       اًفلا يظهر من كلام المفيد أن هناك أمر       

.استعلام الوضع وأخذ البيعة والكتابة إلى الإمام بحقيقة الحال

:ويمكن أن يجاب

لا يمكن لها أن تنهض ببيان جميع ما اتّفق عليه بـين          التاريخيةبأن النصوص   

سلم، إذ لعلّ هناك وسائل أخـرى، أو أوامـر وبيانـات شـفهية مباشـرة مـن        مالإمام و 

سفره، أو بعد سفره بواسطة ثقات ونحو هـذه، إذ لا يعقـل أن   الإمام إلى مسلم قبل   

.التاريخيةالإمام اختصر مراده وتوجيهه لمسلم بما ذكرته النصوص 

ثم إن مسلماً عاش دهره في بيت الإمام ووعى التشريع بكلياته وجزئياته من            

اث كمـا عـاش الأحـد     خلال المعايشة اليوميـة مـع الأئمـة الأطهـار علـيهم الـسلام               

معالجة الأئمة للأحداث ووجهة تصريفهم لها بمـا يناسـب   بالتفصيل، ووعى كيفية   

.التشريع والمصالح

فهو خزانة علم يحمل بين جوانحه الكثير من العلـم والتجـارب والإحـساس              

بالمسؤولية والمعاناة فهو يمكن له أن يباشر بعض المهام ويعالجها بما اختزنه طيلـة   

.هذه السنين
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ريخيـاً للـزوم   اإن بعـض توضـيحات الإمـام لـه، يمكـن أن لا تـصلنا ت      : وثانيـاً 

التكتّم في هذه الإرشادات والبيانات والتوجيهات، كمـا هـو الحـال فـي مثـل هـذه        

المهمات ومثل هذه الظروف، ثم تذهب هذه الأسرار والبيانـات مـع صـاحبها إلـى       

أحـد المعـصومين، أو   ريخيـاً، حتّـى يوضـحها   االعالم الآخر وتبقى الأمـور مبهمـة ت   

.تبقى سراً من الأسرار

على مسلم الالتزام بما في الرسـالة إضـافة إلـى أوامـر الإمـام الـشفهية                 : وثالثاً

.والمتتابعة إليه أيضاً عبر السفراء الآخرين

نّه ــ بحكم علمه وتدينه وتقواه ــ يلزم عليه القيام بتكاليف أخرى دينية             أإلاّ  

.الأحاديثبات الظروف ومستجدات أو إنسانية بحسب متطلّ

الكوفة كانت تعيش غلياناً وأحداثاً مصيرية متسارعة، إذ هلَك معاويـة وقـام             

يزيد مكانه، فقبل أن يلتقط يزيد أنفاسه ويعي الأمور، ويـدرك وجهـة الأحـداث،               

ويـشغله بجراحـه، فعلـى رئـيس القـوم أن      لابد من عمل شيء سريع يقصم ظهـره،       

ها لما فيه لم الشمل وحفـظ النظـام   ءث ويوجه جمهور الأمة زعما يدير دفّة الأحدا  

.وإعداد العدة للمواجهة ومشاغلة السلطة إلى حين تسديد الضربة القاضية

الكوفة مقبلة على حدثٍ عظيم وهو قـدوم سـبط رسـول االله صـلى االله عليـه              

ة الحاكمـة  وآله وسلم إليها لقيادة أهلها إلى ما به إحداث زلـزال فـي كيـان الـسلط               

وإيقاظ الأمة في عموم العالم الإسلامي وما به إنهاء مأساة البشرية المعذّبة المنهكة 

والإجهاز على البغاة المرتدين المجرمين، فكيف يمكن ترك الكوفـة تجـري فيهـا      

اتّفــق وبــدون توجيــه مركــزي ودون الــسيطرة علــى الدفّــة فيهــا  مــاالأحــداث كيف
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.الإمام عليه السلام بالقدومبعدما كتب مسلم إلى ولاسيما

حاول الطاغية يزيد تضييق الأرض برحبها على الإمام عليه السلام، وبدخول     

فـإن الإمـام عليـه الـسلام قـد أصـبح فـي        مسلم إلى الكوفة وأخذه البيعة من الناس     

مواجهة مكشوفة تماماً مع السلطة الجائرة وقد قرر عليه السلام الحضور مـع نـسائه               

لّص صحبه إلى الكوفة ليـأمن علـى الجميـع وليبـدأ حركتـه المقدسـة،                وصِبيته وخُ 

فهل يمكن ترك الكوفـة تفعـل فيهـا الأعاصـير دون ضـبط حركتهـا حتّـى وصـول           

الإمام عليه السلام؟

إن ما حصل فيما بعد كان يخشاه مـسلم ويحـذره وقـد حـاول وقـف عجلـة         

.التدهور واستمات في هذا السبيل

.الأمور تجري دون اتخاذ الموقف المناسبلم يكن لمسلم أن يترك 

لم يكن له ترك الكوفة فـي مرجـل دون إعمـال جهـده فـي تـسيير وتوجيـه                

.الحدث

.العمل كلّه في هذا اليوم، وما بعد، سيترتّب على أحداث اليوم

لكن الكوفة قلبت له ظهر المجن وتركته وحيداً يـصارع الطـاغوت، فـسقط              

.فسها من نسائم الحرية من جديدالبطل شهيداً وحرمت الأمة ن

إن مسلماً أعلن الثورة : ضي على أي حال ــ يقول    روهناك رأي ــ وهو غير م     

.)١(بعد اعتقال هانئ، لعلمه بأنّه سيلقى نفس المصير

:وسبب عدم ارتضائه
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.أ ــ إنّه رأي يحتاج إلى دليل يدعمه وهو مفقود في المقام

صير إليه مع وجود الوجـوه الأخـرى، وهـي     ي لا يمكن الم   أب ــ إن هذا الر    

أقرب إلى الواقـع بكثيـر مـن هـذا الـرأي مـع ملاحظـة جوانـب الموضـوع الفقهيـة               

.والعقائدية والواقعية

ج ــ إن هذا الوجه يناسب إمرءاً يسعى إلى سلطان، وهمه بناء كيان يتمتّع به             

نهـي عـن المنكـر،     والويغرف من طيباته، ولا يناسب امرءاً جـاء للأمـر بـالمعروف             

ولتحكيم الإسلام في الأرض، ولإطاعة إمـام معـصوم هـو خليفـة االله فـي الأرض،             

من أجل إنقاذ أهل البيت مـن المـصائب والمكائـد والمـؤامرات          ولفعل المستحيل   

ــة المستــضعفة مــن أحــطّ مجرمــي الأرض،     المحيطــة بهــم، ولإنقــاذ الأمــة المؤمن

.ولإنهاض الإسلام والشريعة من جديد

ا مسألة الخوف من الاعتقال فهذا آخر ما يفكّر به مسلم لدلالة النـصوص              أم

والسيرة على هذا، لا لمجرد حسن الظن به، وللتبرير لمنهجه على كـلّ حـال، فهـو              

رضوان االله تعالى عليـه غيـر محتـاج لتبريـر شـيء مـن عملـه، ومراجعـة النـصوص                  

.هذه النتيجةىالتاريخية المتوفّرة بحقّه بدقّة وإمعان تُفضي إل

نعم، إن كان المقصود من تخوفـه الاعتقـال، إنّمـا هـو لتخوفـه علـى حركـة             

عها للخطر مونهضته من أن تكبو، وتكبو معها كل الآمال، بل يتعرض الإمام     الإمام  

العظيم القطعي، فهذا في محلّه تمامـاً، إذ عليـه المحافظـة علـى نفـسه لـدفع عجلـة                     

يتمكّن من تسليم الأمانة ــ وفيها الروح ـــ إلـى ولـي       الأحداث إلى الأمان، إلى أن      

.الأمر، الإمام القائد الحسين بن علي عليهما السلام



١٦٢

مسلم في الساحة

.الثورة، وسيطر على الأوضاع بسرعةأعلن مسلم

وأول ما يلاحظ في طريقة إدارته للأحـداث؛ تواجـده المـستمر بـين النـاس             

.ذ هممهملتوجيههم التوجيه الصحيح، ولشح

لولا تواجده فـي الـساحة لحـصلت اسـتباحة للطـرف المغلـوب،               هومعلوم أنّ 

وهرج ومرج كما يحصل في كـلّ مكـان تنحـسر عنـه يـد الـسلطة وتفلـت مقاليـد                

.الأمور، وما يخاف منه لم يحصل

مسلم المشبع بالروح الإيمانية، المتمثّلة قوانين الإسلام في سلوكه، الذي بلغ 

بة بحيث لم يقتـل ابـن زيـاد وهـو العـدو الأول ورأس الحربـة عنـد             التزامه إلى مرت  

إسلامياً يمنـع مـن اسـتعمال الفتـك فـي مثـل هـذا                أًحضوره في دار هانئ، لأن مبد     

.الحال فكيف به في بقية الأمور

!؟ألقِ بـصرك حيـث شـئت فـي شـرق الأرض وغربهـا، أتجـد لمـسلمٍ نظيـراً          

.وهكذا هو الإسلام

متشب وتعالٍهع بالروح والمفاهيم الهاشمية وكلّمسلم هاشمي عن ا نُبل وسمو

كف يد أنصاره عن رذائـل  سفاسف الأمور ورذائلها، فتجلّت تلك الروح فيه حتّى    

.الأعمال ووجههم نحو الهدف السامي المراد تشييده



١٦٣.............................................................................................................الساحۀفیمسلم

ر عدوه ــ آل أمية وأنصارهم ــ الذين يقتلون الرضـيع،  كقلب الحال عند ذ او

إن لم أسلبها سلبها غيري، ويقتـادون عائلـة النبـي           : بدعوىالمرأة حجلها   ويسلبون  

سلم ـ النساء والصِبية ـ بأسـوأ حـال، ولـم يعـرف عـنهم أنّهـم         وصلى االله عليه وآله 

أسروا أحداً من ساحة المعركة بل كان همهم القتل، وقطع الرأس، ونيـل الجـائزة،            

.وكفى

لم يفِد الحركة ويدفع بها إلى الأمام إن تواجد مسلمٍ في ساحة الأحداث إن 

.يها سلباً قطعاًفة فهو لم يؤثّر يفيها روحاً حماسياً عاليبثو

وب للمشاركة في صوجوده أدى إلى إقبال الكوفيين من كلّ حدبٍ  : كيف

التعجيل بانهيار الكيان الحاكم ولطي صفحة بني أمية ولتعضيد حركة مسلم رضي             

إذ ظهرت فـيهم   ؛كة الواسعة هي أحد أسباب الانهيار السريع      االله عنه، ولعلّ المشار   

ــساحة، وإذا     ــسحاب مــن ال ــى الان ــذا وذاك إل ــع ه روح التواكــل واضــحة ممــا دف

بالانسحاب يستشري ويتوسـع وهـذه إحـدى الآثـار الـسيئة لجريمـة ـــ الفـرار مـن                 

لروح التواكل، وحـب الـسلامة، والخـوف العظـيم مـن      : الزحف ــ فالانهيار حدث  

.طش الأمويينب

:مسلم يقود المدينة الأعتى

الكوفة مدينة الأجناد، أسست لتكون مقراً للعساكر ومجتمعاً لها فمنها يكون 

الانطلاق إلى فتح البلدان، ومن خلالها تُرفد الجيوش الإسلامية لما تحتاج إليه من      

.عدةٍ وعدد

لمجريـات   فهي من أهـم المـدن فـي المجتمـع الإسـلامي وأكثرهـا تحسـساً               
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.الأحداث، ومن أمسك بها أمسك بزمام الأمور، وبخناق الدولة

هذه المدينة أرقت كـلّ مـن حكمهـا، أتعبـت أميـر المـؤمنين، كمـا أتعبـت                   

ه، أرقت الدولة الأموية كثيراً وشـغلت ساسـتها وأرعبـتهم حتّـى مـا رأوا لهـا               ءأعدا

قتـل فتـك والإبـادة وال  علاجاً غير عتاة الـولاة وأشرسـهم وأقـذرهم وغيـر سياسـة ال      

.والنفي وهدم المنازل

هذه المدينة العصية على قادتها، اختار لها إمام الهدى الحسين بن علـي ابـن        

.عمه مسلم بن عقيل قائداً ومرشداً لها، ورائداً له

كيف يتمكّن غريب ليس من أهلها من الدخول إليهـا ومـن الإمـساك بزمـام      

وخها ورؤسائها وأهلها مع الالتفـات إلـى حـضور    الأمور فيها ومن السيطرة على شي    

كيان الدولة الطاغوتية وجهازها في ساحتها بوجود الوالي وأتباعه وحرسه وجنـده            

.ومواليه

.يا له من تكليف شديد يناط بمسلم ذي الروح الملائكية

.إن هذا التكليف كشف عن جوانب العظمة في مسلم

تــه، هيبتــه، بلاغتـه وفــصاحته، معرفتــه  علمـه، اســتقامته، ورعــه، إيمانـه، فدائي  

بخصوصيات المجتمع وسننه، تمسكه بإمامة الحسين عليه السلام وبحقّه في القيـام          

ارة شـؤون دولَتِـه،     مقام النبي الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم لحراسـة دينـه، وإد            

.وإرشاد أمته



١٦٥

مسلم في الأسر

موية من إلقاء القبض على مسلم، وهو  لم تتمكّن القوة العسكرية الضاربة الأ     

فرد واحد لم يتصد لإعانته أحد غير ما صدر من طوعة، وهم جنـد مـدرب مـسلّح     

.يعدون بالمئات

لم يتمكّنوا منه أبداً رغم سيوفهم ورماحهم ونبالهم وجمـوعهم حتّـى فعلـوا            

.فعلة الجبناء الغدرة اللئام

.ونصبوا له الكمائنلقد عرضوا عليه الأمان وأن لا خوف عليه، 

ومن نافلة الكلام أن نبين أن مسلماً يعلم علماً قطعياً أن لا أمان لهؤلاء إذ لـم   

يعرف في قاموسهم عنـوان لفـضيلة أو مكرمـةٍ، أو معـانٍ إنـسانيةٍ نبيلـة، أو احتـرام                 

.ميثاقٍ إذ الغدر شأنهم في طول مسيرتهم الوجودية جيلاً بعد جيل

الحسن بعد عقد الصلح ونكث على منبر المسلمين أمـام  معاوية غدر بالإمام    

الإمــامين الــسبطين، وأمــام الجيــشين وفــي بيــت االله ــــ مــسجد الكوفــة ــــ عهــوده   

.والتزاماته، ثم ما فتئ حتّى قتله
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، عشرة أعوامأي أمانٍ لجمع بايعوا الإمام المعصوم بعدما كاتبوه واستنهضوه  

فة وعيونها، فكيف بذوي نزعة السوء مـنهم،        ونكثوا خلال يوم، ومنهم أماثل الكو     

لقد أخذ منهم الوعد بالأمان، وإن علم أن لا أمان لهم ولا ميثاق، لأنّه لا حلّ آخراً     

في البين ــ وفي نصٍّ آخر أنّهم مع وعده بالأمان فقد حفروا له حفيرة فـسقط فيهـا               

.وتمكّنوا حينذاك منه ــ

وهو مصيره المحقّق على كلّ حال، وقتلـه  إذ لو لم يلتزموا بالأمان فسيقتلونه   

لأنّه سيحقّق نتيجةً أفضل، إذ فيه إلحاق الخزي والعار بالفئة الحاكمة            ؛بأمان أفضل 

ويظهــر حقيقــة التزامهــا بــالخطّ الإســلامي أمــام أوليائهــا الــذين مــا فتئــوا يوالونهــا  

هم إلاّ ويدينون بطاعتهـا والتـزام إسـلاميتها مـع كـلّ مـا جـرى منهـا وهـل هـذا مـن                      

.مخادعة لأنفسهم

الفئة الحاكمة ما تمكّنت من أسر شخص واحد إلاّ بالخديعة ثم غـدرت بـه          

وقتلته وما تحملت التزامـاً إسـلامياً واحـداً إلاّ وحلّـت عقدتـه ونفّـذت فـي سـيدها          

.الحقيق مأربها الخسيس

محاولـة : ثم إن قبول مسلم بالأمان يعطيه فرصة لتدارك بعـض أمـوره؛ منهـا             

إيصال خبر وضع الكوفة الفعلي إلى سـيد الـشهداء كـي يتّخـذ موقفـاً إزاء الوضـع           

يقدمها بعد الاستعداد لها استعداداً أمثل، يناسب    الجديد، فلا يصل إلى الكوفة، أو     

.ما بلغت إليه الأمور وأظهرته الفئة المتغطرسة من بطش



١٦٧

مسلم يحاول المستحيل

م رضـوان االله تعـالى عليـه، أو مـأثرة عنـه،       ما إن ننتهي من ذكر مكرمة لمسل      

حتّى تطالعنا أخرى تحكي عن جوانب العظمة فـي هـذه الشخـصية، ممـا يكـشف             

.اعن سموها وكمالاتها، وعن استحقاقها لرفيع المقام، وللمنصب الذي عهد إليه

اهتمامه بإيصال خبر الوضـع الجديـد لأهـل الكوفـة إلـى الإمـام              : ومن مآثره 

.لسلامالحسين عليه ا

ن الكوفة بعدما بقيت تُراسل الإمام عليـه الـسلام سـنين عِـدة كـي يقـدم         إإذ  

إليها ويتسلّم زمام أمرها إلى حيث إسقاط دولة أمية ــ فروع الـشجرة الملعونـة فـي      

القرآن ــ وإقامة دولة آل محمد سفينة نجاة الأمة، ومن بعدها أرسل الإمام مـسلماً              

عياناً فوصلها مسلم ورأى إقبال الناس عليه ومبـايعتهم          ليطّلع على أحوال الكوفيين   

له مع أن الحكومة الأموية قائمة وواليها فـي الكوفـة موجـود مبـسوط اليـد، كتـب           

مسلم إلى الإمام بالحضور وإذا بأهلها ينكثون عهدهم ويتنـصّلون مـن بيعـتهم بعـد       

.الإمام بمواجهة السلطة وحيث لا يمكن التوقّفءبد

لمستحيل في سبيل إيصال خبر انتقاض وضع الكوفة وانقلاب فحاول مسلم ا

.الأمور فيها وغدر أهلها إلى سيد الشهداء عليه السلام
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إيـصال الخبـر إلـى الإمـام عليــه     بإذ كلّـف اثنـين مـن قـادة الجـيش الأمـوي       

محمد بن الأشعث بن قيس، قائد الجيش الأمـوي الـذي اعتقلـه،       : السلام، أحدهما 

.لهوالذي بذل الأمان 

ابـن  بعمر بن سعد بن أبي وقّاص قائد جـيش الكفـر الـذي حـار             : وثانيهما

رسول االله وذبحـه وقتـل خيـرة الهاشـميين والمـؤمنين، وسـبى نـساء النبـي وعائلتـه            

.وصغار أولاده

ومــن هــذا الاختيــار نعلــم ظــروف مــسلم رضــي االله عنــه ومــستوى الأنــاس  

المقدسـة، وشـدة إصـراره علـى     المحيطين به في تلك الساعات الأخيرة من حياتـه    

.إيصال الخبر بكلّ طريق ممكن إلى الإمام القائد صلوات االله عليه

:وهنا أمران نؤكّد عليهما

الإيثار ونكران الذات من مسلم تجاه إمامه وقائده خليفة رسول    : الأمر الأول 

.مسلماالله وحامل رايته الحسين بن علي عليهما السلام، وهذا ظاهر في طول مسيرة 

إلاّ أن دلالته هنا وعبرته أعظم لأن الخطر الفعلي محدِق به ومع ذلك لم يأبه      

لنفسه، ومسلم في سلوكه هذا يمثّل الطرف الآخر في الوجـود الإنـساني والطـرف              

من التفكيـر فـي أنفـسهم أولاً والتأمـل فـي حـسابات        الأول يتمثّل في غالبية الناس      

.الإقدام على عملٍ ماوالخسارة الآنية قبل حالرب

محاولة مسلم تدارك ما قام بإبلاغه للإمـام فـي رسـالته الـسابقة،        : الأمر الثاني 

من توفّر الأوضاع الملائمة للثورة ضد الأمويين، والتزام أهل الكوفة بنصرة الإمـام          

.عليه السلام عبر العقود والوعود التي قطعوها على أنفسهم لمسلم
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ال الخبــر للإمــام كــي يتــدارك الأمــر ويتّخــذ وكانــت محاولــة مــسلم لإيــص

الموقف المناسب، فيها استماتة واضحة، إذ التجأ ــ لعدم توفّر المعاضد والنصير ـــ      

.إلى تكليف رجلين هما من قادة الجيش الأموي للقيام بهذه المهمة

ولكن، هل وثِق مسلم حقّاً بقيام هذين بهذه المهمة فيوكل إليهما هذا الأمـر       

عظيم؟ال

.والجواب يتّضح من خلال التأمل مما قدمناه

إذ لم يكن لمسلم خيار، وما من أحدٍ يثق به الوثاقة المطلوبة كي يكلّفه فقد      

احتوشه الذئاب من كلّ مكان وقطعوا كلّ صلةٍ بينه وبـين كـلَ مـن لـه علقـة ولاءٍ                

.بمسلم فأنّى له بمن يرسله إلى الإمام

سعد ومحمد بن الأشعث ــ لم يكونا في تلك الآونة، ثم إن هذين ــ عمر بن

عدوين لمسلم تلك العداوة المطلقة التي يحدث عنها التأريخ فـي ابـن زيـاد وفـي                

شمر بن ذي الجوشن، نجـد مـثلاً أن عمـر بـن سـعد حـاول التنـصّل مـن الخـروج                    

الأخير خدعه بولاية الري وجرجان لحرب الإمام حينما كلّفه بهذا ابن زياد غير أن

إن حارب الإمام وأنهى له هذه القضية بما تُريده الفئة الحاكمة الفاسـدة فوقـع فـي         

.الفخّ وتمكّن منه الشيطان إذ أتاه من نقطة ضعفِه

يحاول الوصول إلى حلّ وسـط فـي كـربلاء مـع الإمـام            ثم لم يزل ابن سعد      

ه أج ـله محاولاتـه وأ وقارب الأمر هذا، إلاّ أن ابن زياد ــ بتحريض شمر ــ قطع عليـ       

إلى اعتقال الإمام باستسلام تـام أو قتالـه وقتلـه، وعنـد هـذه النقطـة مـن الأحـداث             

انقطعت العلقة تماماً بين ابن سعد وبين الطرف الآخر ـــ طـرف الإمـام وصـحبه ـــ             
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فهو إلى ما قبل المعركة بأيام كان قابلاً لانتهاج خط أبي هريرة وخط أبيه سعد بن        

هو خط الـصعود إلـى الجبـل أو خـط الحيـاد كمـا هـو مـصطلح هـذا          أبي وقّاص و 

.الزمان

وأما محمد بن الأشعث فهو وإن كان من خط الكيان الحاكم إلاّ أنّه كان 

يمكن تكليفه بمهمة من هذا القبيل، إذ إن إيصال الخبر إلـى الإمـام لـيس فيـه                   

يتهـدده ولا  إذكاء خطرٍ ضد الكيان الحاكم بل على العكس فيه إيقـاف خطـرٍ           

.يعلم عواقبه

.مسلم إذن، فعل ما نالته يد قدرته في إيصال الخبر إلى الإمام

:وأمر آخر ينبئ عن شدة إيمان مسلم وقوة يقينه

روي أنّه طلب من جلاّديه أن يمهلـوه كـي يـصلّي ركعتـين قبـل أن ينفّـذوا            

بر إلى سيد الشهداء    جريمتهم العظمى فيه، فصلّى ثم دعا االله سبحانه أن يوصل الخ          

.بما جرى

إن كلّ ما صنعه مسلم في هذا الغرض قد آتـى نتائجـه وحـصل مـا           : حالواض

.كان يرجوه

أما ابن سعد وابن الأشعث فقد بعثا ــ كلٌّ على انفراد ــ من يبلّغ الإمام رسالة      

.مسلم بما آلت إليه الأحداث

لـى ناقـة إلـى الحـسين     أرسل ابن سـعد رجـلاً ع   : فعن تاريخ الإسلام للذهبي   

.)١(يخبره بقتل مسلم بن عقيل
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وفي الأخبار الطوال؛ وصول رسول محمد بن الأشعث وعمر بـن سـعد إلـى         

الإمام بما كان سأله مسلم أن يكتب به إليه من أمـره، وخـذلان أهـل الكوفـة إيـاه،       

.)١(بعد أن بايعوه

:وقال لهن محمد بن الأشعث أرسل إياس الطائي أ: )٢(وروى الطبري

القِ حسيناً فأبلغه هذا الكتاب، وكتب فيه الـذي أمـره مـسلم بـن عقيـل وقـد               

.)٣(التقى إياس بالإمام وأخبره الخبر وبلّغه الرسالة

وأما نتيجة الدعاء، فإن الإمام التقى بفارسين في منطقة تُدعى زرود عنـدهما    

.خبر من الكوفة فأبلغاه خبر مسلم وهانئ وما جرى عليهما

إن الإمـام التقـى هـذين الفارسـين، ومبعـوثي ابـن سـعد وابـن الأشـعث،          بـل  

والفرزدق أو الطرماح وغيرهم وكلّهم أخبره خبر مـسلم بالخـصوص، أو بـانقلاب          

.الأوضاع في الكوفة لصالح بني أمية

ومن نافلة القول أن نوضّح أن الإمام كان علـى علـمٍ مـسبق بجميـع أحـداث       

ده النبي الأعظم، ومن أبيه الوصـي، ومـن طـرقٍ أخـرى     استقاه من ج   اًمسيرته، عِلم 

.تتهيأ للإمام المعصوم، حجة االله على البشر وخليفته في خلقه

 
 
 



١٧٢

مسلم في مجلس ابن زياد

إهابهِ تلك النفس الهاشمية الكبيرة      ءدخل مسلم مجلس حكم ابن زياد ومل      

.تجبرمالمتسامية التي لا تأبه لظالم أو 

.دون أن يسلّم عليه بالإمرةدخل على ابن زياد

لأن القتـل    ؛ك الـساعة أن يوصـي مـا فـي نفـسه           ل ـكان أعظم هم مسلم فـي ت      

الاهتمام لهذا الأمر والأجدر الالتفات منأصبح منه قاب قوسين أو أدنى فلا فائدة  

إلى الأهم.

:الأهم في نظر مسلم في تلك الساعة وذلك الظرف

.أ ــ تسديد ديونه

.ن جثّتهب ــ ضمان دف

ج ــ إيصال أخبار الكوفة وأهلهـا ـــ بحـسب وضـعها الأخيـر ـــ إلـى الإمـام                   

.الحسين كي يتّخذ الموقف المطلوب

.بعدما أوصى بما يهمه

، أتيـت النـاس وهـم جميـع         عقيـل إيهٍ يا ابن    : التفت ابن زياد إلى مسلم قائلاً     

.فشتّت بينهم، وفرقت كلمتهم، وحملت بعضهم على بعض
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نطق الذي كان يتحدث به زعماء مكّة في مقابل الدعوة المحمديـة  نفس الم 

ن بقـاء النـاس وحـدة واحـدة، وكلمـة متّفقـة، مـن المهـم         أفي أيامهـا الأولـى، وكـ      

المطلوب وإن كانت وحدتها واتفاقها على خلاف إرادة االله، وعلـى خـلاف أمـره           

.ونهيه

ا أن أبـاك قتـل   لـستُ لـذلك أتيـت، ولكـن أهـل المـصر زعمـو         : أجابه مسلم 

خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر فأتيناهم لنـأمر بالعـدل،        

.وندعو إلى حكم الكتاب

.فما رد ابن زياد بغير الشتائم

ب القد لطم مسلم ابن زياد اللطمـة الـشديدة ببيانـه هـذا، وأذهلـه عـن الجـو                  

سلطانه، وبينه وبين وصرح بزيفه وزيف الجهة التي يعمل تحت إمرتها في مجلس          

.الموت خطوة

قتلني االله إن : ثم ما كان جواب الطاغية على بيان مسلم وحديثه إلاّ أن قال له

.لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام من الناس

أما إنّك أحق من أحدث في الإسلام ما : فأجابه صهر علي عليه السلام وربيبه

قتلة وقُبح المثلة وخُبث السريرة ولؤم الغلبة، فمـا زاد  لم يكن، وإنّك لا تدع سوء ال 

.ابن زياد على شتائمه إلاّ بشتائم، ثم أمر بضرب عنق مسلم
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استعمل الجند الأموي أساليب عِدة للتمكّن من مسلم ولإلقاء القـبض عليـه،       

.دهوبعد استعلام مكان وج

.وا الجائزة المغرية لمن يجيء بهــ فأول ما فعلوه أنّهم وضع١

تفضيل الذات في التمتّع : وجعل الجوائز ينبئ عن حقيقة من حقائق بني أمية

بمزايا الدولة وخيراتها، ومن هو كالذات كالأولاد والأزواج والأقارب، ومـن هـم         

في خدمة الذات المتسلّطة ومن يتعلّق بها كالمحاسـيب والأتبـاع والأذنـاب وهـذا               

.جلياً أيام عثمانابتداءً

والإمكانات فـإن  أما غير من تقدم فإن الخطّة قائمة على ترغيب ذوي الشأن    

خضع ودخل في زمرة الأتباع، فإنّه يعطى الشيء وإن كان مـا يعطـاه دون مـا تنالـه        

.الطائفة الأولى بكثير، وإن أبى حلّت به الكوارث وسلبت منه النِعم

صيب لها في خيرات الدولة ومِتعها ومزاياها من قليل ولا      أما عامة الأمة فلا ن    

وعليهـا الخـضوع لأمـر     كثير، وإنّما نصيبها البؤس والجوع والضُر على كـلّ حـال،            

     ين أو الحكّام المنصّبين فإن أطاع نال ما لا يغني من جـوع  الرؤساء القبليسمن ولا ي

.وإن عصى فالموت ينتظره
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كّــر والحــال هــذا إلاّ بلقمــة الغــد والأمــن مــن فالحرمــان هــو القاعــدة ولا تف

سطوات الحاكمين، وهذا في الواقع جزء من المحنة التي أوقع الأمة فيها من تسلّط 

            على رقابها بالسيف والإرهاب بعد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ــ غير علي

مـا أن هـذا     أمير المؤمنين وولده السبط الحسن المجتبـى صـلوات االله عليهمـا ـــ ك              

الحال جزء من الامتحان الرباني لهذه الأمة، وعلى الأمة اتّخـاذ الموقـف الـصحيح             

:عند المحنة كي تنصر االله سبحانه

P...®  ¬  «  ª  ©  ¨O)١(.

وتنجو من سطواته سبحانه، إذ سطواته محيطة بالظـالمين ومـن يـشد أزرهـم        

.ويعينهم على مرادهم

هـا  ئر الفتنة، والامتحان الإلهي نتيجة فعلهـا وغبا       على أن الأمة سقطت في بح     

وسوء اختيارها إذ اختارت غير ما اختاره االله لها وخضعت لمن لا لزوم فـي اتباعـه               

 نه االله تعالى بالنصّ الواضح والاسم الصريح وسـيرة النبـي صـلى االله    وتركت من عي

الكـلّ، ولاتَ  عليه وآله وسلم ونصوصه الكثيـرة المتـضافرة المتـواترة حجـة علـى        

.حين مندم

ومما يحسن التنبيه له هنا والتأكيد عليه وإلفـات النظـر إليـه، والرجـاء إعطـاء       

:التأمل فيه حقّه

ن البحث في جوانب سيرة المعصومين علـيهم الـسلام والتأمـل فيهـا يعطـي         أ

لإيمـان  ويفيد أن الأئمة استفادوا من المال في سبيل دعم الإسلام ونـشره وتقويـة ا     
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والترفيه عن المحـرومين ودفـع غائلـة النواصـب والمخـالفين والحاقـدين، وقـضاء                

حوائج المحتاجين، وكانوا يفضّلون الأبعـد علـى الأقـرب ومـن الخوالـد فـي هـذا                

:المجال ما نزلت له سورة الدهر
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ن أميـر المـؤمنين والأبـرار الـذين معـه      أومن المعلوم أن الأسير من الكفّار، و  

.قدموا الأسير على أنفسهم

فالأئمة عليهم السلام يسخّرون المال لدعم الإسلام ولما تـدعو إليـه مكـارم          

لى إنسان لإركاعـه ولـسلب إرادتـه، أو يتركونـه      الأخلاق، ولا يسخّرونه للضغط ع    

طاعته وامتثاله، والقاعدة التي ينظـر مـن خلالهـا           افريسة الجوع والحرمان كي ينالو    

إلى محمد وآل محمد صلى االله عليه وآلـه وسـلم أنّهـم لا مثيـل لهـم فـي مكـارم                      

هذا الأخلاق وسمو الأهداف وليس لشيعتهم إلاّ أن ينهجوا نهجهم، والإجمال في        

.المقام أجمل، وللتفصيل محلّ آخر

.ــ تهديد كلّ من يؤويه بإهدار دمه٢

.مسلم منهتــ تهديد ابن زياد لمدير الشرطة بإعدامه إن أفل٣

.ــ بثّ العيون والجواسيس لمراقبة الأزقّة٤

.جميع الدور في الكوفةبتفتيش ــ تخويل الشرطة بل توجيه الأوامر لهم ٥
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.عٍ كثير من الجند لإلقاء القبض عليهــ إرسال جم٦

ــ اختيار الجند من عشيرة معينة لا تأبه لمقاتلة مـسلم وتـأمير أحـد شـيوخ            ٧

هذه العشيرة عليهـا فـي هـذه المهمـة كـي تأخـذ الأوامـر الموجهـة إلـيهم تأثيرهـا                      

.المؤكّد

ــ رميه بالأحجار وبـأكوام القـصب المحتـرق مـع احتـشاد العـشرات عليـه               ٨

.قاتلتهم إياه بكلّ سلاح، وهو واحد ولا نصير لهوم

ــ ثم ختموا خطّتهم ببذل الأمان المؤكّـد لـه وكـان قـد عجـز عـن القتـال                      ٩

وأثخن بالجراح وكانت النتيجة ميؤوساً منها جداً لعدم المعاضد والنصير، غير أنّهم    

.لهبمجرد تمكّنهم منه سارعوا لنكث عقدهم ووعدهم وإبداء معالم الغدر 

وا إلـى  أــ ويقال إنّه إضافة إلـى مـا تقـدم فـإنّهم حفـروا لـه حفيـرة وألجـ          ١٠

.)١(السقوط فيها فتمكّنوا منه حينذاك

بعد إلقاء القبض عليه، جردوه من سلاحه، ثم قدموه إلى ابن زياد، لم يترك             

مسلم الوصية في هـذه الـساعة، وهـو محتـوشٌ بهـذه الفئـة المـستهترة، وقـد تقـدم              

.لحديث عنها وعن المقابلة التي تمت بينه وبين الطاغية ابن زيادا

أثنـاء  فـي  ثم بعد هذا أمر ابن زياد بكر بن حمران ــ وكان قد ضرب مـسلماً        

القتال فرد عليه مسلم ضربته بضربة عظيمة ــ بأن ينفّذ الجريمـة، فـصعدوا بـه فـوق         

علـى حـسن بلائـه، شـاكياً إليـه      قصر الإمارة يسبح االله ويحمده ويستغفره شاكراً له    

:سوء الناس وسيئات مواقفهم، ويصلّي على ملائكة االله ورسله ويقول
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.)١(»اللهم أحكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا«

.هنوروي أنّه صلّى ركعتين ودعا االله سبحا

.ثم ضربوا عنقه، ورموا برأسه وجثمانه المقدسين من أعلى القصر

مـن شـتّى   لم بن عقيل يناطح الـسحاب، ويقـصده الملايـين     مرقد مس : واليوم

بقاع المعمورة، يستنشقون عطر الكرامة والشمم، ويـستذكرون المواقـف العظيمـة            

    ون منهم ومن نهجهم وأهدافهم وفكرهم ألبطل الإسلام مسلم، ويلعنون قتلته ويتبر

.ورجالهم ومن يحسب عليهم ومن يدافع عنهم ومن يبرر لهم

ن عقيل يرقد اليوم في موقع يأخذ شكل الزاوية بين المسجد الأعظم    مسلم ب 

في الكوفة وقصر الإمارة الذي عفى على بنائه الزمن ولـيس منـه اليـوم غيـر حفـرة              

أساسه، ويقع مرقده في الجهة الشرقية من مسجد الكوفة، ويقابلـه ـــ بعـد أمتـار ـــ                

المختار بن أبي عبيد الثقفي الآخذ مرقد ناصره هانئ بن عروة، كما يرقد إلى جنبه    

.بثأر الحسين وأهل بيته وصحبه بل بثأر الإسلام

             وبلغ خبر استشهاد مسلم للإمام القائـد وهـو فـي طريقـه إلـى الكوفـة فـارتج

.الموضع بالبكاء والعويل لقتله وسالت الدموع عليه كُلّ مسيل
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ة، وعلـى يمـين المتوجـه مـن مدينـة           في أيامنا هذا، في وسـط مدينـة الكوفـ         

.النجف الأشرف إلى بغداد، وبجوار مسجد الكوفة، من جهة حائطها الشرقي

.توجد مراقد ثلاثة متجاورة

.مرقد مسلم بن عقيل: أعظمها وأشمخها وأهمها

وبجواره مرقد المختار بن أبي عبيدة الثقفي، الآخذ بثـأر الحـسين مـن قتلتـه               

.د هانئ بن عروة، قرين مسلم في الكفاح والشهادةالمباشرين ويقابله مرق

.يرقد في تلك البقعة الشريفة أول شهيد من القافلة الحسينية

شهيد عزّ على الحسين مصرعه، وأورث قلوب أهل البيت النبـوي وشـيعتهم       

.كُرباً وأحزاناً، وأجرى دموعهم عبر السنين المتطاولة

وسلم وأجرى دموعه وهـيج شـكواه   بل أبكى رسول االله صلى االله عليه وآله  

.على ما في أمالي الصدوقإلى ربه 

.هاهنا معلَم شامخ لأهل البيت، يحكي تأريخهم ومحنهم مع الأمة

.يحكي ما قدموه من تضحيات جسام، لإرجاع الأمة إلى الطريق القويم
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ــة الأمــة مــن مــشانق ســفلتها     ــاذ رقب ــذي ســلكوه، لإنق يحكــي المــستحيل ال

مرين الغاصبين بعنوان أمير المؤمنين وخلفـاء رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه                  المتأ

وسلم وأولياء الأمور، هؤلاء الذين ورد بحقّهم عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم      

.أنّهم أصحاب الملك العضوض

هؤلاء هم القرود الذين نزوا على منبر رسول االله وغفلـة مـن الـزمن وكـسالةٍ      

ةمن معظم الأم.

.هؤلاء هم الشجرة الملعونة في القرآن

فماذا تريد معرفاً أجلى من هذا، لكي تنبذهم وتعرف حقيقة خبثهم الذاتي،           

.أصلاً وفرعاً وثمراً وآثاراً

لة، عما فعلـه آل    ئمسلم بن عقيل يرقد، لكنّه يحكي للأجيال المتتابعة المتسا        

البيت وذرانين اليتهم وشيعتهم المخلصون الفدائيوربن لتمهيد الحياة الأسعد لهمو.

.لكن العائبة علينا

وحمـل   أنحن خلف ذلك السلف؟ الذي نَبذَ زُخْـرف الحيـاة ولـبس أكفانـه             

 ونشره، من بعدما اقتصر افأحيعمود صلبه معه، وصدع بأمر االله، وجهر بالحق الحق

.على قلائل بعد وفاة النبي صلى االله عليه وآله وسلم

.د كلّ شيء ينتهي وتسدلُ الخاتمةوبعدما كا
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ازالـت بعيـدة المنـال    ملقد جاهد مسلم وفدى بنفسه الزكية، لتحقيق أهداف      

.إلى اليوم، غير أن قضيته لا يمكن إسدال الستار عليها لأنّها أهداف القرآن

ن والتـشريع،  أهداف أمر االله سبحانه ورسوله بها، وقـام لأجلهـا نظـام التكـوي             

الصِعاب إلاّ أنّهـا لـن تتحقّـق علـى          وتضافرتفلابد لها أن تتحقّق وإن طال الزمان        

أيدي المنحرفين والخائبين ــ وما ينبغي لها ـــ ولـن تتحقّـق علـى أيـدي أصـحاب                 

.المطامع والنظرات الضيقة

ي ن نفوس عامرة بالهدى، هدفها تحقيق الإرادة الإلهية وسيادتها ف        ملابد لها   

الأرض، وتحقيق الحياة النظيفة الكريمة، يتّخذ النـاس فيهـا الـدنيا مزرعـة للآخـرة                 

وقنطرة لحياةٍ أكـرم وأجـلّ وأسـمى، لا أن تكـون الـدنيا بنظـرهم نهايـة المطـاف،                

فعليهم أن يحتلبوها بكلّ قواهم، وبكلّ طريقةٍ أتيحـت لهـم، إذ هـي بـئس الحيـاة،        

.وأسخفها وأرذلها

م علو الكلمـة وظهـور الأمـر مـا زالـوا يعيـشون أجـواء              لوالذين أراد لهم مس   

.عامالتقية درعاً وشعاراً وآخرهم في الغيبة منذ قرابة الألف ومائتي 
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ا زالت غريبـة    موقوانين الحياة التي أراد لها مسلم السريان والشيوع والتطبيق          

.في ديار المسلمين

قــدرات بــلاد ا زالــت هــي المــسيطرة علــى ممــوالفئــة التــي حاولــت محقهــا 

.المسلمين وعلى عقول المسلمين

قضية مسلم لـم تنتـهِ، وسـاحة كفاحـه مـشغولة بالـصراع، ولابـد لحركتـه أن          

.لأنّنا ندعي أنّنا على نهج أولئك الأبرار وحمل قضيتهم؛تستمر وتدوم

غيبة قادة الأمة عن الساحة لا تخولنا إهمال الأمانة التي نحملها منذ أكثر من   

هي تركة ثقيلة ومسؤولية جسيمة ولا ريب، لكن ثمن القيـام بهـا الجنّـة          عام،  ألف  

.وهو ثمن ربيح

نحن من تعهد بمواصـلة الطريـق والاسـتمرار فـي حمـل الأمانـة إلـى ظهـور             

كثيرة لأولئك الأبرار، فهم وره، نحن الذين في أعناقنا ديونصاحب الأمر وبعد ظه

اء وانتمائنا للإسلام والإيمـان، وسـبب بقـاء        سبب طهارة ذاتنا وسبب ارتباطنا بالسم     

الصلاة في هذا الارتباط والانتماء بعد أربعة عشر قرناً على ظهور الإسـلام العزيـز،              

.الظلامة التي ناضلوا من أجل رفعها مستمرة

وثأرهم الشخصي ممن ناهـضهم وقـتلهم ووقـف أمـام تحقيـق أهـدافهم لـم          

.فيؤخذ، وليست حركة المختار بآخر المطا

النهضة الإسلامية العظمى التي يعلنها ويتقدمها ويرفـع لواءهـا      : آخر المطاف 

.الإمام المنقذ أمل الأنبياء والأوصياء والشهداء والصلحاء
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كنز ادخره المولى سبحانه لقلب صـفحة الظلـم والجـور والفجـور والطغيـان          

.وإلى الأبد

ومنسي كنزٌ مخفي.

االله سبحانه، تنتظر الأمر منه، وتهرول على أعتاب حضرته، تقف كل جيوش 

.إلى الهدف بإشارة منه

.أما هو فينتظر الأمر الإلهي فقط

.لن يتحرك لرسائل جهة ما، ولا لوعودٍ وإن صاحبتها مواثيق وعهود

.لن يسمح بطف ثانية

.حينما يظهر

.سيحقّق أهداف السماء في الأرض

دربهم لتحقيقها وحـال دونهـا       سيحقق الأهداف التي سعى الأنبياء ومن على      

.الطغاة والفجرة وأهل الأطماع

.وسيأخذ ثأرهم جميعاً

.ومساحة الانتقام لا تقف ضمن الحدود التي توقّف عندها المختار الثقفي

.بل ستشمل كلّ من رضي بقتل الحسين عليه السلام

دِ كَنْزِهِ المذخورِ لِيمِ اهللالحسين ثأر االله، وثأر االله يأخذه االله، بِيو.

عجل االله سبحانه له الفرج والظهور، وكتبنا في المرضـيين عنـده، فـي غيبتـه                 

.وظهوره
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؟ي ذكرى بطل الإسلام مسلمـكيف نحي

عـن   اًلا ريب أن للقائد الإسلامي العظيم، مسلم بن عقيل، خصوصية وتميـز           

ليس لغيره، ولابد من بقية القادة، والشهداء، مما يستدعي اهتماماً بإحياء ذكراه مما 

التأكيد على تلك الخصوصية حتّى يتّضح تماماً وجه تخصيصه بإحيـاء ذكـراه بمـا             

.يتميز به عن بقية شهداء الأمة

وكتابنا هذا يتكفّل ببيان جوانب مشرقة عن هذا البطل العظيم، وبيـان أوجـه               

ة الشهداء، ممزه عن بقيء ذكراهيستدعي اهتماماً استثنائياً لإحيااتمي.

وأمر آخر أهم.

ن مسلماً وحركته تابعـان للقـضية المركزيـة ـــ قـضية الإمـام الحـسين عليـه              أ

الــسلام وحركتــه ونهــضته المقدســة ــــ التــي هــي ثــورة الإســلام كلّــه علــى خــطّ   

الانحراف والطغيان والارتداد عن الإرادة الإلهية والتعاليم القرآنية والوصايا النبوية 

.المؤكّدة

فمـن  كثيراً، ل وخط واحد لا يقبل الميلان عنه قليلاً أو     سلام صراط مستق  الإ

أخذ يميناً وشمالاً فقد زلّ عن خطّ الإسلام وخـرج عـن المطلـوب الربـوبي فمـن                 

أخطأ الطريق أرشد إلى الصواب وأخذ بيده، ومن تعمد الانحراف فـلا جـواب لـه     

خ الإسـلام، وجعـل القـرآن      إلاّ القوة وحد السيف، فكيف بمن عقد العزم على نس         
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كتاب تلاوة لا كتاب عمل ومنهاج حياة، وعزل القادة الحقيقيين للإسلام وخلفـاء          

الرسول بالنصّ ــ في الكتاب والسنّة ــ ومفسري القـرآن الوحيـدين، وسـفينة نجـاة            

من آذاهم فقد آذى االله ومـن عـاداهم فقـد عـادى االله              الذين  الأمة وأولياء الأمور،    

.هم فقد أبغض االله ومن رد عليهم فهو في أسفل دركٍ من الجحيمومن أبغض

إن قضية مسلم جزء من قضية الحـسين، وقـضية الحـسين ومظلوميتـه،          : أقول

.هي قضية الإسلام كلّه ومظلوميته، فالتعامل معها على هذا الأساس

لـى  إه لم يشر علـى الإمـام عليـه الـسلام تـرك التوجـ              هومما يتميز به مسلم أنّ    

.الكوفة والإعراض عنها وعن رسائل القوم إليه كما أشار به ابن عباس وغيره

وقد دلّ هذا على عقيدة صحيحة وسلوك سليم لمسلم تجاه الإمام المعصوم      

إذ هو مسدد من المولى سبحانه وموجه  ؛الذي هو في غنى عن أمثال هذه النصائح       

لاّ فما معنى عصمته، وكيـف يجعـل االله   من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وإ        

نجـاة الأمـة جمعـاء،    سبحانه أهل البيت عليهم السلام عمومـاً كـسفينة نـوح سـبب              

وأخبر عنهم أنّهم مع القرآن ومع الحق وأنّهم أحد الثقلين من تمسك بهم لم يضلّ     

.ولن يضلّ أبداً

ــزه  ــاني لتمي ــ   : والوجــه الث ــي هــذه المهم ــه ف ــام ل ــار الإم ــة نفــس اختي ة الهائل

  زته وأدة فإنه كاشف عن وجود ملكات وخصال واستقامة فيه، ميلى إتوالمصيري

أن يختاره الإمام، ولو لم يكن في سبب الاختيار غير استعداده لإطاعة الإمام وبذله 

نفسه في سبيله ونكوص الآخرين أو ترددهم، أو عدم إعلانهم لموقفهم لكفى في      

.إثبات التميز له
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إخلاصـه المنقطـع النظيـر للإمـام، وفدائيتـه النـادرة، وخلقـه            : الثالـث والوجه  

 نه في أعظم أوقات الحرج وفي أدقزهوالمواقف، الرفيع، وتديوجوه أخرى لتمي.

وإذا كان غيره يتمتّع بخصلة أو أخرى مرتبتها أعلى مما عند مـسلم فـإن مـا                  

وم ـــ وهـم ثلاثـة فـي ذلـك      يجتمع فيه لا يجتمع في غيره ــ ما خـلا الإمـام المعـص      

الوقت الحـسين الـسبط، والـسجاد، والبـاقر صـلوات االله علـيهم أجمعـين ـــ وكـذا                    

الأكبراًنستثني أبا الفضل وعلي.

عالٍ في مسلم وتدين شديد يعزّ نظيره على إيمان عقديوكلّ ما تقدم يدلّ  

.ة إلاّ من أوحدي الناسحقبفي تلك ال

الحسين وإحياء ذكره إحياء لقـضية الحـسين بكـلّ     ولا تنس أن قضيته قضية    

.كانوا وبأي مكانٍ حلّواأبعادها وفضح لأعدائها، وإماتة لذكرهم، في أي زمانٍ 

:الأمة الإسلامية بشكل عام، في يومنا هذا فئات أربع مع هذه القضية

فئة تعمل على طمس هذه القضية، وعلى تشويهها، وعلى تـشجيع الآخـرين          

لها، وعلى قلب الحقائق فيها، ومحاولة فعل المستحيل من أجل إيجاد المبرر            لإهما

لأعظم جريمة وقعت في تأريخ الإسـلام مـن أنـاس يـسمون أنفـسهم بالمـسلمين،               

.وهذه الفئة هي الأقلّ من بين الفئات المتقدم ذكرها

وفئة تتعامل مع هـذه القـضية تعامـل اللامبـالاة، فـلا تـنعكس علـى سـلوكها          

صايا النبي الأعظم صلى االله عليه وآله وسلام وأوامره بشأن أهل بيته، وبخصوص  و

ولده الحسين، وبشأن الفئة المرتدة التي قامت بالجريمة، وهذه الفئة هي الأكثر في 

.المجتمع الإسلامي
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وفئة تتعاطف مع الحسين وأهله وصحبه وقـضيته، وتـستنكر مـا صـنعه يزيـد            

إذ إقرارهـا بمـا   ؛تّخذ الموقف الحازم الحاسم في هذه القـضية   تلم  وجنده، إلاّ أنّها    

.تقدم له لوازم فهم اعترفوا بالملوم وأهملوا لوازمه، والحساب على االله تعالى

وفئة أعلنت وقوفها صفّاً واحداً مع الحسين وصحبه ضد يزيد وجنده وحزبه         

وا المجـالس لهـا   وأذاعوهـا وعقـد  فحملوا قضية الحسين عبر التأريخ وكتبـوا عنهـا        

وفعلوا كلّ ما تصل إليه يد قدرتهم في إحياء ذكر الحـسين وقـضيته وفـضح يزيـد        

وأهدافه، كما أنّهم تـأملوا للحـسين وبكـوه دمعـاً ودمـاً واسـتخدموا كـلّ الوسـائل                  

مـا  وأعلنوا أن ثـورة الحـسين لـم تنتـهِ         المعبرة عن هذا التمسك الصميمي بالحسين       

ن طي صفحات مصيبة الحـسين بظهـور المهـدي         أق كاملة و  دامت أهدافه لم تتحقّ   

.المنتظر، الذي سيضع كلّ شيء موضعه

:أما اليوم، وقبل اليوم

مامية الاثني عشرية بالخـصوص ـــ مـن دون فـرق       فقد التزم عموم الشيعة الإ    

المسلمين كلّها ــ بإقامة شعائر الإحياء من جهـة، وإظهـار معـالم الحـزن مـن جهـة                    

.ولمسلم بن عقيل بالخصوصة الحسينية ككلّ أخرى للقضي

وكما قدمنا فإنّه ما من شيء وصلت إليه يد قدرتهم، والتفتوا إليه، ممـا كـان    

.جائزاً في الشريعة، إلاّ وصنعوه

المحافظة على الشعائر الموجودة، والالتزام بإحيائها، مع ملاحظة : فالمطلوب

المؤيدة بفتاوى العلماء الأعلام لتحقيـق       عنصر الزمان والمكان، والعناوين الثانوية،    

.الهدف من وراء هذه الشعائر الكريمة
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فقد يقتضي الأمر الزيادة في سبل الإحياء بحسب ما يتيحه لنا زماننا ومكاننـا              

لنــشر القــضية الحــسينية عــلام المختلفــة مــن وســائل الإمــن مجــالات كالاســتفادة 

لمراسـلة  اص الكومبيوتريـة ووسـائل      وأهدافها من خلالها ومنهـا الانترنـت والأقـرا        

ــاء       ــالات الإحي ــن مج ــصى م ــا لا يح ــا مم ــة وغيره ــشرات الجامعي ــة، والن المختلف

.والاستفادة في عصرنا

عـن بعـض سـبل الإحيـاء واسـتبدالها بـأخرى          كما قد يقتـضي الأمـر الغـضّ       

أجـدى منهـا وأنفـع فـي خدمـة الـدين وشـريعة سـيد المرسـلين وتوضـيح القـضية            

.تعريف برجالها والفضح لمناهضيها وأعدائهاالحسينية وال

والمسألة تحتاج إلى ورع ووعي وإلى إحساس بالمسؤولية الجسيمة الملقـاة        

على عاتق رجالات الأمة في حفظ الدين وشريعة سيد المرسلين ومواريث الأنبياء      

والأوصياء حتّى ظهور صاحب الأمر، خليفـة االله فـي الأرض، الـذي يـضع الأمـور                 

ا التي تستحقّها والتسديد والتوفيق من االله سبحانه وهو المـسؤول أن يأخـذ         مواضعه

.بأيدينا إلى مراضيه

.غير أنّنا لا يفوتنا أن نفهرس سبل الإحياء المعمول بها في زماننا

وينبغي الالتفات إلى أن بعض سبل الإحياء هذه منـصوص عليـه بخـصوصه               

عليـه بخـصوصه وإنّمـا    يـنص لـم  من المعـصومين خلفـاء االله فـي الأرض وبعـضها          

  القواعد العامة الفقهية أو دخل تحت    العمل به أو جاز بحسب ما تسمح به         استحب

.عناوين أعم وأشمل، مستحبة أو جائزة

ــ عقد مجالس عامة يذكر فيها الخطيب قضية كربلاء بتسلسل أحداثها أو      ١
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تبثه وتمجد مسيرتهم وباختيار مقطع منها، مع أبيات شعرية ترثي الحسين وصحب      

                   روح الحماسة والثورة على الظلـم والانحـراف فـي نفـوس الجالـسين، وهـي أهـم

.شعائر الإحياء على الإطلاق

ــ الخروج في مواكب ومسيرات جماعية تندب الحسين وصـحبه، وتلعـن    ٢

كلمات الحسين عليـه الـسلام، أو معاهـدة    قاتليه، مع حمل اللافتات المكتوب فيها    

.لإمامهم الحسين عليه السلام على حمل مشعله، وتبنّي قضيته، وتلبية ندائهالناس 

.ــ لطم الصدور حزناً على الحسين٣

:ــ البكاء على الحسين كلّما ذُكر، وقد ورد عن الحسين٤

.)١(»أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلاّ استعبر«

قبر الحسين عليه السلام ــ السير على الأقدام من أماكن السكنى إلى حيث٥

في مناسبات بعينها كمناسبة عاشوراء، وزيارة الأربعـين، وزيـارة النـصف             لاسيماو

.من شعبان وغيرها

).البيادة(المعبر عنها بـ

وفـي كـلّ الأوقـات، وأفـضلها فـي           في كلّ أيام السنة،    )٢(ــ زيارة الحسين   ٦

: مخـصوصة فـي الـسنّة، منهـا    كلّ ليلة جمعـة، وزيـارات عِـدة     : أوقات معينة، وهي  

زيارة عاشوراء، زيـارة الأربعـين، زيـارة النـصف مـن رجـب، زيـارة النـصف مـن                    

.شعبان، ليلة القدر، زيارة العيدين الفطر والأضحى
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وشعيرة الزيارة هي أعظم الشعائر طُراً وتتقدم علـى شـعيرة إقامـة المجـالس                

فـي تحقيـق أهـداف يـصعب     ولها الأثر العظـيم فـي إحيـاء ذكـر الإمـام وقـضيته، و       

.حصرها

وقـد حاربهــا الظـالمون أشــد المحاربــة عبـر التــأريخ، ومـن أفظعهــا محاربــة     

.المتوكّل

ــ تقديم أنواع معروفة من الأطعمة والأشربة، وبكميات كبيرة، وتوزيعهـا           ٧

على عامة الناس في المجالس المعـدة لـذكر قـضية الحـسين عليـه الـسلام، أو فـي          

 نفق شيعة أهل البيت في هذا السبيل مـا لـيس             الشوارع العامة لكلّ صادرٍ ووارد، وي

.له مثيل في العالم كلّه عند أتباع الأديان والمذاهب الأخرى في مناسباتهم الدينية

 ـ ٨ ولكـلّ مـن يتعلّـق بثورتـه،     عمار المراقد المقدسة للحسين عليه الـسلام  إـ

وكلاهمـا فـي    ي الفـضل العبـاس      يشمل مرقـد الإمـام الحـسين ومرقـد أبـ          عمار  فالإ

كربلاء طبعاً، ومرقد مسلم ومرقد هـانئ بـن عـروة وكلاهمـا فـي الكوفـة، ومرقـد                   

ولدي مسلم في المسيب ــ العراق، ومرقد المحسن في سفح جبل الجوشن بغربـي          

.حلب، ومرقد رقية بنت الحسين في دمشق

ا مـا فـي     كما يشمل مشاهد رأس الحـسين المقامـة فـي أمـاكن متعـددة منهـ               

.القاهرة وما في مدينة مزار شريف في أفغانستان

ويشمل مرقدين لزينب أخت الحسين أحـدهما فـي الـشام فـي حـي الـسيدة             

.)١(زينب، والثاني في القاهرة على الخلاف في مكان دفنها عليها السلام
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ويشمل مشهد النقطة المقام في حلـب لأجـل نقطـة دم سـقطت مـن الـرأس              

لمظلوم الحسين عليه السلام حين التوجه بالرؤوس المقدسـة إلـى           المقدس للإمام ا  

.دمشق

والمكان الذي وضـع فيـه رأس الحـسين فـي خربـة الـشام المجـاور للجـامع                  

.الأموي

وهـو المكـان الـذي وقفـت فيـه زينـب عليهـا الـسلام         ) الزينبيـة (كما يـشمل    

.ونادت سيد الشهداء عليه السلام ساعة استشهاده، وهو في كربلاء

وهو المكان الذي نصبت فيه خيم الحسين وعائلتـه وصـحبه فـي             ) مخيمال(و

.كربلاء

.ومرقد المختار بن أبي عبيد الثقفي داخل حرم مسلم

.ومرقد زين العابدين قبل التهديم الذي حصل من الوهابيين

وفي يومنا هذا تشمخ مراقد أهل الطف جميعاً تناطح السحاب إلاّ قبـر زيـن             

قيع المدينة ويشاركه في المظلوميـة التـي لحقتـه قبـر الحـسن الـسبط        العابدين في ب  

.وقبر الباقر وقبر الصادق صلوات االله عليهم أبد الدهر

ويضاف إلى الإعمار المتقدم ذكره إعمار قبور الـشهداء وقبـر علـي الأكبـر              

.وقبر عبد االله الرضيع وهم داخل حرم الحسين عليه السلام

.ر الأسدي وهو داخل حرم الحسين عليه السلامواعمار قبر حبيب بن مظاه

واعمار قبر الحر بن يزيد الرياحي وهـو فـي كـربلاء ويبعـد قلـيلا عـن حـرم          

.الحسين عليه السلام
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ولعل هناك مراقد أخرى غابت عن الـذاكرة فعـلاً، أو جهلنـا أمرهـا، والكـلّ        

لاهتمـام  محلّ اهتمام الـشيعة ـــ حرسـهم االله تعـالى ـــ علـى تفـاوت فـي مـستوى ا                   

.بحسب أهمية المقام، وإمكانية إعماره

عمار هذه الأماكن المشرفة المنتسبة إلى الإمام الحـسين وحركتـه،       إعلى أن   

لم يقتـصر علـى بنائهـا بـل تزيينهـا بالـذهب والفـضّة والقاشـاني والزجـاج وتـزيين                

الفاخرة، ونصب الأضـرحة علـى  أرضيتها وحيطانها بالمرمر، وفرشها بأنواع الفرش     

القبور المقدسة وإهداء نفائس الهـدايا إليهـا، ووقـف أنـواع الموقوفـات كـالقرآن                

العزيز وكتب الأدعية والزيارات ونحوها مما به تأدية مختلف الخدمات إلـى زوار      

.هذه المقامات الشريفة

لقضيته وهي غيـر  حياءًالاحتفالات العامة باسم الحسين وإفــ إقامة مختل ٩

م ذكرها، فتلقى فيها الكلمات والقصائدالمجالس المتقد.

ــ تسمية المولودين الجدد ــ ذكوراً وإناثاً ــ بأسماء الحـسين وأهـل بيتـه              ١٠

وصحبه من الرجال والنساء، فهـذا اسـمه حـسين وذاك عبـاس والآخـر علـي أكبـر                

.وتلك اسمها زينب أو رقية وهكذا تخليداً لذكرى أبطال الطف وتبركاً بأسمائهم

ه تــ كتابة الموسوعات والكتب والمقالات المختلفة في الحـسين وقـضيـ     ١١

.وصحبه

ــ نظم الشعر العمودي والحـر فـي الحـسين وقـضيته وصـحبه وأهـل بيتـه          ١٢

أدب (في موسـوعته الـضخمة   حتّى جمع الخطيب المجاهد السيد جواد شبر بعضه    

ت مجلّداتٍ عشر) الطفما شفعةالتي تمها بأجزاء أخرولو تُرك فلرب.
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ــات ومــسرحيات فــي المؤســسات    ١٣ ــل الواقعــة فــي أفــلام وتمثيلي ــــ تمثي

المهمــة وفــي الهــواء الطلــق، بعمــل تختلــف جودتــه وروعتــه بحــسب   الإعلاميــة

.إمكانيات الطرف القائم بها

ــ قراءة مقتل الحسين عليه السلام في مجالس خاصّة يوم عاشوراء ومـن       ١٤

بصوت الخطيب الشهير الشيخ عبد الزهـرة الكعبـي الـذي           أشهرها المقتل المسجل  

.يذاع كل عام من اذاعة العراق ومن إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

ــ كتابة ــ المقتل ــ بسرد أحداث قـضية كـربلاء متسلـسلة وقـد تعـارف                  ١٥

).المقتل(تسمية هذا النوع من الكتب بـ

ة بالثورة الحسينية كثورة التـوابين وثـورة        ــ التأليف في الأحداث المتعلّق     ١٦

.المختار وحركة سبايا آل محمد من كربلاء إلى الشام ثم إلى كربلاء فالمدينة

ــ توزيع الماء ــ بالخصوص ــ على كـل صـادر ووارد بواسـطة الأجهـزة        ١٧

المبردة، وباليد مباشرة، وبذل قوالب الثلج الكثيرة في هذا السبيل، تـذكيراً بعطـش      

.الحسين وأهل بيته وصحبه

ــ خـروج مواكـب ضـخمة يمـارس فيهـا المـشاركون ضـرب ظهـورهم               ١٨

مهم وعظـيم مـصابهم     لتعبيـراً عـن تـأ     ) الزناجيل(ة المعبر عنها بـ   يبالسلاسل الحديد 

واستعدادهم لتحمل المشاق والمصاعب في سبيل الحسين، ولكي يتحسسوا معاناة          

أيـن هـذا مـن    (لف الأسلحة ومع وضوح السيوف ومختالحسين وجنده من ضرب   

هذه تمـارس فـي إيـران    ) الزناجيل(إلاّ أنّه نوع استشعار ومشاركة، ومواكب  ) ذاك

.على نطاق واسع جداً
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ــ خروج مواكب يـضرب فيهـا المـشاركون رؤوسـهم بالـسيوف المعبـر              ١٩

وق مشاركة منهم في ذ) القامات(ويصطلح على السيوف بـ) مواكب التطبير (عنها ب ـ

 ــ   بداء استعدادهم لإ،ألم المعاناة التي عاشها الحسين وصحبه ــ وأين هذا من ذاك 

.للتضحية بالنفس والنفيس في سبيل الإمام عليه السلام

ــ استعمال السواد بكثرة في اللباس الشخصي وفي الـشوارع العامـة وفـي      ٢٠

.داخل المساكن إظهاراً لشعائر الحزن

وداء واللافتات التي تحمل أقـوال الإمـام عليـه الـسلام     ــ رفع الأعلام الس   ٢١

.وأهدافه

 ـ  ٢٢ مظاهر الزينة في اللبـاس الشخـصي وفـي داخـل المـساكن       عدم إظهار ـ

.وفي الشوارع العامة

.تعزية الناس بعضهم بعضاً باستشهاد الحسين وصحبهــ ٢٣

 ـ  ٢٤ الأسـماء  تسمية الكتائب العسكرية والثورية بأسماء الحسين وصحبه وب       ـ

.المعبرة عن ثورة الحسين مثل اسم كربلاء، الطف، الغاضرية، عاشوراء ونحوها

 ـ  ٢٥ كتابة القصص والروايات والمسرحيات حـول ملحمـة كـربلاء بـشكل     ـ

عام، أو عن حياة الإمام سيد الشهداء أو قصّة أبطال الطف ومنها مسرحية عن سـيد    

.الشهداء لعبد الحميد جودت السحار

.في طول بلاد التشيع وعرضها) الحسينيات(بناء ــ ٢٦

مبنى يجتمع فيه المؤمنون لإقامة المراسيم الخاصة بإحياء ذكرى         : والحسينية
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الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وصحبه فتُعقد فيه مجالس الخطابـة،          استشهاد  

خدم أيـضاً  والوعظ والإرشاد الديني، كما تقام فيه طـرق  الاحيـاء الأخـرى، ويـست        

النـاس فيـه،   كأماكن انطلاق للمسيرات والمواكب فـي أيـام المحـرم بعـد اجتمـاع       

ويستخدم أيضاً كأماكن استراحة ومبيت لممارسي إقامـة هـذه الـشعائر المباركـة،             

جمال هو مبنى يستخدم في كل ما له علاقة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام  وعلى الإ 

ي طول أيام السنة، ولا يمنع تأسيسه لهذا الغرض عليه السلام في أيام المحرم، بل ف   

من استخدامه لأغراض عباديـة أخـرى كالـصلاة وإلقـاء الـدروس الدينيـة وتعلـيم             

.القرآن

ومن الطبيعـي أن الحـسينية ليـست كالمـساجد فـي الأحكـام المترتبـة عليهـا          

فيجوز دخول المحدث بالحدث الأكبر لها ــ كالجنـب ـــ وإن كـان لهـا احترامهـا            

.الخاص لارتباطها باسم الحسين عليه السلام

:أثناء الصلاةفي ــ السجود على التربة الحسينية ٢٧

ة أن الـصلاة عنـدهم لا تجـوز إلاّ علـى الأرض أو مـا               ي ـماممعلوم من فقه الإ   

، وقد ورد عن النبي الأعظـم صـلى االله عليـه    )١(أنبتت من غير المأكول أو الملبوس    

:وآله وسلم

.)٢(»رض مسجداً وطهوراجعلت لي الأ«

ومع ثبوت صدور هذا الحديث الشريف عـن النبـي الأكـرم صـلى االله عليـه                

 
 



مسلم بن عقیل علیه السلام...............................................................................................١٩٦

وآله وسلم إلاّ أن جمهور المسلمين أجازوا السجود على غيـر الأرض مـن فـراش              

.ونحوه مع منافاته لهذا الحديث الشريف

.أما الامامية فقد حصروا ما يجوز السجود عليه بما تقدم ذكره

دت روايات عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم وأهل بيته في فضل            وقد ور 

تربة الحسين ــ وقد سجلت هذه الروايات في كتب الشيعة والسنّة ــ مما أدى هـذا             

ــسجود لــه علــى التربــة الحــسينية     ــشيعة بــالتقرب إلــى االله ســبحانه بال إلــى التــزام ال

.بالخصوص لما فيها من فضل وثواب

من لا تحصيل له ولا ورع مـن المنحـرفين عـن آل النبـي      ضوقد شنّع بع  

الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم على الشيعة لسجودهم على التربـة المـأخوذة               

الدليل عليه ن ما قام إمن أرض كربلاء، ولا وجه لكلامهم هذا غير التهريج، إذ 

لى رسول وفي كتب الشيعة والسنّة جميعاً يلزم العمل به ومن يعارض فهو راد ع

االله صلى االله عليه وآله وسلم وراد على االله وهذا على حد الشرك باالله كما فـي                

.الخبر

فالأولى لمن يعارض عمل الشيعة في هذا المجال ــ مع توفّر الدليل لهم فـي     

مـن أن  س لها الدليل أفضل     مكتب عامة الفرق الإسلامية ــ أن يصحح أعماله ويلت        

له علـى القيـاس والظنـون التـي لا تُغنـي مـن الحـق شـيئاً، إذ          ه وأعما افي فتاو  ئكيتّ

شريعة النبي الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم الخاتم متكاملة ولا تحتاج إلـى مـن        

.يشرع لها من ظنونه وقياساته وعندياته

:وللتوسع في مسألة السجود على التربة الحسينية تُراجع الكتب التالية
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.للشيخ عبد الحسين الأميني/ الحسينية أ ــ السجود على التربة

.للشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء/ ب ــ الأرض والتربة الحسينية 

.كاشف الغطاء والأميني من فقهاء الإمامية الأجلاّء: والشيخان

أخـرى للإحيـاء موجـودة عنـد     اًولعلّ هناك ما لم نلتفت إليه، أو هنـاك طرقـ       

.ي العالم الإسلامي بل في غيره أيضاًالشيعة في أماكن مختلفة من نواح



١٩٨

مسلم قدوة

من أية جهةٍ كان مسلم قدوةً لنا؟

أ ــ أول جهةٍ وأهم جهةٍ ينبغي ملاحظتها في مسلم ــ كمـا ينبغـي ملاحظتهـا      

في غيره عند التقييم ــ قيامه بما يجـب عليـه مـن إطاعـة الحـسين كإمـام منـصوب                

نصّ مـن رسـول االله، وخليفـة الله ولرسـوله فـي            للمسلمين وغيرهم من االله تعالى وبـ      

الأرض وبمــا يــستحقّه الحــسين فــي هــذا الــسبيل مــن النــاس عمومــاً ومــن مــسلم   

.بالخصوص

فإن مسلماً أظهر إطاعـةً مطلقـة، وتعامـل مـع الحـسين عليـه       : من هذه الناحية  

لخ، ولم ا.. من هذا المنطلق، أي منطلق كونه إماماً للأمة وخليفة الله ولرسوله السلام  

نّه ابـن عـم لـه أو مـن منطلـق المـصاهرة، أو الـصداقة، أو                أيتعامل معه على أساس     

كتعامل قائد عسكري مع قائده الأعلى وغير هذه من المنطلقات والعناوين التي لا            

.تحفّز في المرء دوافع الإطاعة بالمستوى الذي صدر من مسلم

اء االله فـي الأرض   إذ الواجب علـى كـلّ مـسلم أن يطيـع المعـصومين وخلفـ              

يقبل المناقشة ولا وأوصياء الأنبياء ــ والحسين عليه السلام أحدهم بالنصّ الذي لا        

            ورث الاختلاف ــ إطاعة مطلقة، ويمتثل الأمر كما هـو بـشكل فـوري، لأنّـه أمـري
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صدر عن معصوم لا يخطئ وطاعته مفروضة لازمة ممن خلق العـالمين علـى كـلّ           

   تْري والمناقشة والاختيار، وقد قام مـسلم          إنسان دون أن ك لهذا الإنسان مساحة للرد

.وفق الوجه الأكملعلى بالمطلوب 

إن هذا المستوى من الإطاعـة مـن الأمـور التـي لـم تألفهـا الأمـة تمامـاً عبـر                    

                 وانحرفـت أي ،ـة كـلّ شـرتأريخها ــ إلاّ أن المجموعـة الأقـلّ ـــ وقـد لاقـت الأم

في التعامل مع أوامر الكتاب العزيـز والنبـي الأطهـر وأهـل          انحراف بسبب سلوكها  

البيت المعصومين على أساس الانتقائية، وبمقدار ما تفقه وجه المـصلحة والفائـدة              

من امتثال هذه الأوامر، مع أن في امتثـال بعـض الأوامـر منـافع يخفـى أمرهـا علـى                 

قـت، ولكـن حـين يـستوعب     الذهنية العادية ولا يظهر وجهها إلاّ بعد شيءٍ مـن الو       

.المرء وجه الفائدة فإن أمد التدارك قد انتهى وفات

والمأساة مستمرة، وما زال الكتاب مهجوراً، والسنّة مضيعة، والعلماء يكتبون   

.لأنفسهم ولثلّة قليلة من أبناء الأمة

غير أن من الأمور التي لا يمكن نكرانهـا تغيـر أوضـاع الأمـة الإسـلامية فـي           

البلاد وعرضها فـي العقـود الأخيـرة نتيجـة صـحوة عامـة، إلاّ أن الأمـر لـيس            طول

بالمستوى المطلوب وما زال ضمن مساحة ضيقة لـو لاحظنـا مـستوى مـا نـتج عـن         

.ي طريقها إلى الينعفهذه الصحوة من أثر، ولعلّ الغيب يخفي خيراً وبركات 

مسلم يكون مناراً نصب ما أشد حاجة الأمة إلى أسوة وقدوة ومثالٍ صالح ك    

لتعلم أن بعض معجزات النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         ؛أعين الأجيال المتتابعة  

سـمع الـدنيا وبـصرها، الـذين     ءه لأمثال هؤلاء الأبطال الذين كانوا مـل     تتتمثّل بتربي 
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على أرقى مستوى من الخلق الرفيع والتضحية العظيمة بحيـث       صدرت منهم أفعالٌ  

الهم في هذا السبيل بمستوى ما صدر من باقي أفراد الأمة لعلم أنّهـم          لو قورنت أفع  

.أتوا بالمعجزات الأخلاقية والتضحوية

:وقد ورد عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم: ب ــ جهة النُصح للإمام والأمة

مــا نظــر ا عــز وجــلّ إلى ولي لـــه يجهــد نفــسه بالطاعــة لإمامــه والنـــصيحة إلاّ         «

.)١(»في الرفيق الأعلىكان معنا

:وفي صحيحة معاوية بن وهب عن مولانا الصادق عليه السلام

.)٢(»يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب«

وهذه خصلة ثانية، عزّت في هذا الزمان، وفي كـلّ زمـان، بـأن يبـذل المـرء             

ل جهوده ومراده   ويكلّوبما يحقّق أهداف الإمام      لاص وتفانٍ جهده في العمل بإخ   

للخطــر هبالنجـاح، علـى المــرء أن يـسد الثغـرة وإن لــم يطلـب منـه ذلــك، وأن ينبـ       

وللمشكل وإن لم يكن هذا من وظائفه، وأن يعمل كأن القضية قـضيته والـربح لـه              

والخسارة عليـه وأن لا يتعامـل مـع الأحـداث بـروح اللامبـالاة وبـروح الحـسابات               

، ومحسوم النتيجة لصالحه عمِـلَ لـه وانـدفع لتحقيقـه،     والمغانم، فما كان ربحه آنياً    

وإلاّ فهو آخر من يتحرك لسد الثغرة، التي لعلّ خطرها يأتي على الجميع فلا يبقي            

ولا يذر كحال أكثر المشاكل الاجتماعية، التي يصيب ضـررها الجميـع بـشكل أو         

.بآخر
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إذ نـرى هـذا    ؛ج ــ إن مسلماً كـان يعمـل ويحكـم عملـه فـي كـلّ خطواتـه                 

واضحاً في طول مسيرته وما لم يصنعه فلعدم التفاته إليه أو لوجود المانع الطبيعـي،       

أو الشرعي من فعله وهو غير معصوم على كلّ حال إلاّ أنّه لم يترك أمراً يستوجب          

.الحال قيامه به

د ــ إنّه مثّل الإمام الحسين عليه السلام خير تمثيل فلا ترى فيه خصلة الكِبر،      

أو خصلة عدم الإقدام في المواقف التي تتطلّب الإقدام، وكان رحيمـاً بـالمؤمنين،      

، وشديداً على الظالمين من غير أن تُخرجـه شـدته عـن        مرفيقاً بهم عند تعامله معه    

.الشرع، أو إلى ما لا يليق، بل نبله مع الأولياء والأعداء على السواء

بمن يمثّل الإمام المعـصوم، وخليفـة        نّه لم يصدر منه إلاّ ما يليق      أ: والحاصل

.له في الأرضواالله ورس

في أسرهم، وواجـه     قعهـ ــ إنّه حارب أراذل بني أمية وتوقّف عن قتالهم، و          

الطاغية ابن زياد، وسمع منه تصميمه على إعدامه وصعد أعلى قصر الإمارة وتقدم      

عزيز الـنفس، عـالي   لنيل مرتبة الشهادة والسعادة، وهو في كلّ هذا مرفوع الرأس،         

الهمة، غير مبالٍ بـالحتوف، ولا متهيـب فـي مختلـف المراحـل التـي مـر بهـا حتّـى             

تعجب منه ابن زياد نفسه، مع ما هو واضـح مـن توقّـف مـسيرة حركتـه التـي كـان           

يعمل لإنجاحها، غير الآثـار الهائلـة التـي ترتّبـت فعـلاً، وسـتترتّب مـستقبلاً، وغيـر                 

.رحابة صدرالموت الذي ذاقه بكلّ



٢٠٢

ملكات أعلنت عنها الطف

.كلّ أناءٍ بالذي فيه ينضح

مقولة صادقة، أحد مصادقيها الحركة الحسينية وما يتّصل بها، ومنهـا حركـة          

.مسلم رضي االله عنه

.أن نُقارن بين مسلكي طرفي النزاع في الطف فهو أمر نافع وجدير بالذكر

الطريـق  ةيمانه بصحة طريقه، وانحرافي ـكي يزداد إيماناً إلى إ    : ونفعه للمؤمن 

.الآخر

إذ هذه المقارنة حجة على خطئه في اختيـاره،     : وللمتمسك بالنهج المنحرف  

.وخطيئته في تمسكه

ليتميز لهم الحق من    : وهي، كانت نافعة لأهل ذلك العصر ــ عصر الحدث ــ         

.الباطل ــ لكن الفتنة إن أقبلت شبهت وإن أدبرت نبهت ــ

كي يحسم المرء أمره مع ربه، ويتّخـذ الوسـيلة          : وهي نافعة لأهل هذا العصر    

.إليه إن شاء، وينصر ربه وسبيل ربه وأولياء ربه

تمثّـل  مـن جهـة أن أحـد طرفـي النـزاع قـد        : على أنّه لا وجه لهـذه المقارنـة       

ــ وسيد القرآن في سلوكه كما أنّه تحت قيادة خليفة رسول االله في أمته ــ الحسين         
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ال الفـضل والكرامـة وتحلّـى     صشباب أهل الجنّة وقـد أخـذ هـذا الفريـق بكـلّ خـ              

.بمكارم الأخلاق بأعلى مرتبة

بينما فاحت من الفريق الآخر كلّ خصال السقوط والانحطـاط بـأدنى مرتبـة             

فلم يترك خصلة معبرة عن عـدم التزامـه بمبـدأ أو قـيم أو ديـن إلاّ وارتكبهـا، فـلا            

فريق شخص هو مـن أبعـد النـاس عـن الإسـلام      لة بعد أن تزعم هذا ا   مجال للمقارن 

.والفضائل ــ يزيد، وقد تقدم الحديث عنه ــ فكيف يرشُح عنهم خير أو مكرمة

لكن، ما تقول لمن يشتبه عليه الطريق، ويقع في التيه، فـلا يحـسن الاختيـار،         

ة، والله فـي خلقـه    بين مسلكين؛ أحدهما في أعلـى مرتبـة والثـاني فـي أسـفل دركـ               

.شؤون

وعقلـه،  قـيم، الإنـسان الـذي يحتـرم إنـسانيته     الإنسان المـسلم، الإنـسان ذو ال   

الإنسان الذي يتمسك بدين ويكون هذا الدين صادراً عن االله سبحانه خالق الوجود 

.وخالق الجنّة والنار، وجاعل العقاب والثواب

ن عنده حدود بـين مـا    وتكلابد لمثل هذا الإنسان أن تكون له موازين، وأن          

يمكن فعله وما لا يمكن فعله، ما بين الجـائز والحـرام، أمـا أن يفقـد الإنـسان كـلّ                  

إليه يد قدرتـه غيـر عـابئ فعلتـه        ، ويفعل كلّ ما تصل      قيمةميزان، وكل حد، وكلّ     

هذه حرام، أو عيب، أو عار، أو منقصة، أو خلاف الإنسانية، أو معبرة عن انحطاط       

عن فقدانه للقيم، أو أن فعله سبب لهد أركان الـدين، أو المجتمـع، أو       صاحبها، أو 

مـسخاً عـد مـن البـشر     بـل باعث للفتن، وللأحقاد، فمثل هذا المرء لا يعـد إنـساناً و        

.شكلا وانتفى عنهم حقيقةً ومضموناً
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كيف يعتدي من ينتسب للإسلام على نساء بيت النبـي صـلى االله عليـه وآلـه      

شريعة ال الصغار من عائلة النبي صلى االله عليه وآله وسلم وما أحلّت      وسلم والأطف 

سماء ولا شريعة عشائر مثل هذه الأفعال غير شريعة الغاب والوحوش، على أن من 

يتأمل في شريعة الغاب والوحوش يعلم أن لهـا حـدودا أيـضاً وضـوابط نابعـة مـن                  

لأجله، فهناك ما تسترسل في     استرسال هذه الكائنات مع ما جبلت عليه وما خُلقت        

فعله وهناك ما لا تقدم عليه أو تفر منه، وبنو أميـة فعلـوا مـع عائلـة النبـي صـلى االله            

عليه وآله وسلم ما تأباه الإنسانية والمروءة بغضّ النظر عن انتساب المـرء للإسـلام          

.أم لا

:رشح عنهما أقدم لك مثالاً مما ملا أعد لك كلّ ما فعلوه فهو لا ينحصر وإنّ

لِم قتلوا في ساحة المعركة وفي الـساعات الأخيـرة مـن حيـاة        : فبربك أجبني 

يـه  بـالنبي صـلى االله عل  سيد شباب أهل الجنة مجموعة من الصغار ممن يتّصل نسبه  

وآله وسلم؟

.وقتلوا عبد االله بن الحسن.قتلوا القاسم بن الحسن

حسين وهو رضيع وعمره قُرابـة سـتة   وقتلوا ــ تأمل بربك هذا ــ عبد االله بن ال   

ولعلّه يموت بعد دقائق لانعدام الحليب عند أمه، ولنفاد الماء في قافلة الإمام        رأشه

عليه السلام، ولأجواء الحر الشديد في منطقة المعركة، ولعلّ بلوغه حد الموت هو 

اءً ه بأنفسهم ويسقوه م ـ الذي دعا الإمام إلى عرضه على جيش الضلالة كي يأخذو         

مـن  أن يستفيد خليفة االله ورسوله وسبط النبي وسـيد شـباب أهـل الجنّـة                 إن خافوا 

ومع ذلك لـم يفعلـوا   الماء لرضيعه، فيشرب قليلاً من الماء من خلال التماسه الحالة  
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بل بادروا برمي الرضيع بسهم في نحره المقدس فـذبحوه مـن الوريـد إلـى الوريـد        

لجيش الكافر الفاقد لكلّ القيم غير قيم المائة درهم وهو في يد والده مرفوعاً أمام ا

.التي وعدهم إياها الغادر الفاجر ابن زياد

بربك ماذا يغير من معادلة القتـال لـو سـقي الرضـيع، أو لـو تُـرك حيـاً لكنّهـا                    

عبرة عن فقدان القيم، وانقطـاع الارتبـاط بالإسـلام، وعـدم الخـوف مـن          مالرذالة ال 

لسخط الربوبي الذي قضى على إبليس بالهلاك الأبدي لمعـصيته   العذاب الإلهي وا  

الأمر بسجدة وعلى قوم عاد باعتدائهم على ناقة، وعلى أصحاب الـسبت لـصيدهم      

:فمسخوا قردةكالسم

P  e  d  c    b  a  ̀     _  ^  ]  \  [  Z  Y
n  m  l  k  j  i      h  g  fO)١(.

هل البيت عليهم الصلاة والسلام ينبئ أن ما صدر من الفريق الثاني المقابل لأ

أو أهـداف نبيلـة، بـل هـي       ليس وراء هؤلاء القوم ارتباط بالسماء، أو قيم كريمـة،           

الدنيا يتقاتلون عليهـا كمـا تتقاتـل الوحـوش والكـلاب علـى فرائـسها، بمجـرد أن                   

يحصل سبب، تنتكس كلّ الدعوى، وترتفع كلّ الحجب، ويظهر خواء هذه الفئـة        

.ا العظيم عن أحكام الإسلام، وعن قيم الإنسانية معاًوبعده

:ومثال ثان

كيف تؤخذ نساء عائلة النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم وفـيهم ابنـة فاطمـة                

وحفيدة النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، وربيبتـه، زينـب،               الزهراء عليها السلام،    
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وقـد فقـدن أعـزّتهن    ركب، أسارى سبايا من بلد إلى بلد وهن بأفظع حالةٍ وأسوأ م       

أبناء البيت النبوي، وقادة الأمة الإسلامية، ذبحاً أمامهن وهن مـن هـن فـي العفـاف      

.والستر والصون، وعظيم المقام

أي قلـم يعبـر، وأي بلاغـةٍ تـؤدي وترســم حقيقـة مـا جـرى، ولــو أردت أن        

ات النبـي  أصف الكارثة بحق امـرأة مـن عامـة المـسلمين لمـا تمكّنـت فكيـف ببنـ          

 وقد أسرهن ولصونهن ،لشرفهن من لا فضيلة فيهونسائه ولا حد.

نعم، إن اللطف الإلهي حرسهن، وقد وعدهن الحسين المظلوم بـأن المـولى           

سبحانه سيحرسهن وينجيهن من كيد الأعداء لكن النجاة التي حصلت لهن كالأمر    

فمقتـضى الحـال غيـر الـذي      الاعجازي، لطف خاصّ صـنعه االله سـبحانه بهـن وإلاّ          

:سلام االله عليها تُخاطب ملكهم يزيد ــ لعنه االله ــبجرى، واستمع إلى زين

ك بنــات أمِــن العــدل يــا ابــن الطلقــاء، تخــديرك حرائــرك وإمــاءك، وســوقُ «

تورهن، وأبــديت ســلم ســبايا، قــد هتكــت س ــورسـول ا صــلى ا عليــه وآلــه  

ن بلــدٍ إلى بلــد، ويستــشرفهن أهــل المناقــل،   بهــن الأعــداء م ــوجــوههن يحــدو 

؛ وجوههن القريب والبعيد، والغائب والشهيد، حويبرزن لأهل المناهِل، ويتصفّ

والشريف والوضيع، والدنيء والرفيع، ليس معهن من رجالهن ولي، ولا من 

حماتهن حمي، عتواً منك على ا، وجحوداً لرسول ا صـلى ا عليـه وآلـه        

ولا غـرو فيـك، ولا عجـب مـن فعلـك،      ، ودفعاً لما جاء بـه مـن عنـد ا،     وسلم

وأنّــى يرتجــى الخــير ممــن لفــظ فــوه أكبــاد الــشهداء ونبــت لحمــه بــدماء الــسعداء،   

هر الحِــراب، وهـز الــسيوف        ع الأحــزاب، وشـ ونـصب الحــرب لـسيد الأنبيــاء، وجمـ
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ــه وآلـــــه وســـــلم أشـــــد ال   ــوداً، في وجـــــه رســـــول ا صـــــلى ا عليـــ عـــــرب  جحـــ

ــه عـــدواناً،     ــرهم لـ ــولاً، وأظهـ ــه رسـ ــراً   وأنكـــرهم لـ ــى الـــرب كفـ ــاهم علـ وأعتـ

.)١(»وطغياناً

التي اقترفها فروع الشجرة الملعونة في القرآن؛ ذبحهم سيد         وعظيمة العظائم   

شباب أهل الجنّة، وابن رسول االله، وخليفة االله ورسوله في الأرض، آخر أصـحاب      

بيان عظمته وعظمة مقامه في الـدنيا والآخـرة الكثيـر مـن             الكساء، ومن وردت في     

الروايات بعد أن ضيقوا عليه فانتقل من بلد إلى بلد حتّى ارتحل إلـى بلـدٍ       والآيات  

عاهده على حمايته وحماية أهل بيته وحماية قضيته والدين الـذي يريـد لـه البقـاء                 

ليه ـــ وجـد الجيـوش الجـرارة        والحياة والاستمرار والتطبيق إلاّ أنّه ــ صلوات االله ع        

شباب أهل منبانتظاره قد سدت الأفق، وحاصرته مع نسائه وصبيته ومجموعة قليلة 

ــ ومجموعة قليلة من صحبه فيهم الصحابي وفيهم التابعي وفيهم معلّم اًنفر١٧بيته ــ 

العالممرتبة علمية عالية في المجتمع ويعد  الحقبةالقرآن ــ ومعلّم القرآن في تلك       

.الذي يشار إليه بالبنان ويلتفت إليه بالتعظيم وتؤخذ منه أحكام الدين ــ

          الحـسين وبحـق ـون بحـقلو أردنا استيعاب الجريمة التي أقـدم عليهـا الأموي

من هو الحسين، وما موقعه في الإسلام؟: الإسلام فعلينا استيعاب

:عود على بدء

بني هاشم، لم ينتقم من مناوئيه من بني  نُلاحظ أن كلّ من استلم السلطة من        

.أمية مع مرارة أفعالهم، وشدة وطأتهم
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هذا النبي صلى االله عليه وآله وسلم فتح مكّـة، واعتقـل كـل مـن بقـي علـى                

الكفر إلى ذلك اليوم، فأصبحوا عبيداً للنبي صلى االله عليه وآله وسلم بحسب قانون 

وقّعـون القتـل لعظــم جـرائمهم التــي    الحـرب والأحكـام الإســلامية، وكـانوا هــم يت   

واحـداً  الـصراع التـي بلغـت        مـدة ارتكبوها بحق النبي والإسلام والمـسلمين طـول         

:وعشرين عاماً، فما كان من النبي إلاّ أن أطلقهم وقال لهم

.»اذهبوا فأنتم الطلقاء«

فسرحهم ومن عليهم بالحياة والحرية، وكان بينهم وبين الموت أو العبوديـة           

شعرة، وكانت النتيجة أن بقي اسم ــ الطلقاء ــ سبة عليهم إلى آخر الدهر، كـي لا                

مع أناس بقـوا علـى الكفـر إلـى     تنسى الأمة حقيقة هذه الفئة وتعرف كيف تتعامل   

آخر لحظة وما أسلموا إلاّ بعدما استولى الإسلام على جزيـرة العـرب وانتهـى كـلّ        

ـــ خـال المـؤمنين ـــ الـذي مـا فعـل أحـد                 معاويـة : شيء، وممن شملته أحكـامهم    

بالمؤمنين من جرائم كأفعاله التي لا تُعد ولا تستقصى، فما كان من بعض الأمة إلاّ 

ـــ خـال المـؤمنين ـــ ومكّنتـه مـن رقـاب جميـع         بوأسبغت على الطليق معاوية لق  

رى يقلّ الأمة، وسلّمته منصباً يحتاج لإيمانٍ عظيم، وعدالةٍ لا تُضاهى، وصفاتٍ أخ  

هـا، وقدمتــه علـى عظمــاء المهـاجرين والأنــصار والبـدريين وأهــل الــسابقة،     وحامل

             سلّم ولاية من أعظم ولايات الدولة الإسلامية ثـموالجهاد، والعلم، والورع، بل وي

.لا يحاسب ولا يعزل ولا يتابع في شيء، إن هي إلاّ الخيانة العظمى واالله

مـسيرة علـي أميـر المـؤمنين مـع معارضـيه       ثم تعـال معـي فـألقِ بـصرك إلـى         

.والمتألبين عليه طيلة خمسة وعشرين عاماً، فانظر كيف عاملهم يوم تولّى الخلافة
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لم يعرف عنه أبـداً أنّـه التفـت إلـى أحـدٍ مـنهم أيـام حكمـه، أو تـابع أحـداً                      

.وحاسبه على ما مضى

خـذلوه فـي كـلّ    بل أهمل حتّى الذين امتنعوا عن بيعته ومنعوا عنه نصرهم و  

شؤونه وأنت تعلم ــ ولا ريب ــ أن ليس للحسين صلوات االله عليه ما يقتـضي مـن                 

بني أمية محاصرته وإصدار حكم القتـل عليـه، وهـو بعـد فـي المدينـة لـم يحـرك                     

.كناً، إلاّ امتناعه عن البيعةاس

ائه عـن المتـألبين عليـه      ضوهذا الإمـام علـي عليـه الـسلام فـي سـماحته وإغـ              

ــاكثين   وال ) عائــشة وجيــشها(عــاملين علــى إطفــاء جــذوة ولايتــه وحكمــه، مــن الن

فإنّه لم يصدر منه تجـاههم بعـد      ) الخوارج(والمارقين  ) معاوية وجيشه (والقاسطين  

تشتيت جموعهم وكسر شوكتهم، إلاّ الإعراض والغضّ وإيكال أمرهم إلى الجبار  

درةً للأمـوال وسـملاً للأعـين وهـدماً       المنتقم، فلم يتتبعهم اعتقالاً وقتلاً ونفياً ومصا      

.هو فعل معاوية وبني أمية بشكل عامللدور كما 

بل هذا الإمام علي عليه السلام مع من أسر يوم الجمل وهم عائشة وعبـد االله   

بن الزبير ومروان بن الحكم قادة الفتنـة وفـي عنـق كـلّ مـنهم جـرائم لا تُحـصى،             ا

ه وعمل جهده في إطفاء نيـران الفتنـة التـي     كيف وكل أمرهم إلى انتقام االله سبحان      

أوقدوها، حباً بالخلافة وامتيازاتها، كما أنّه لم يطارد أحداً أيام حكمـه وكـان كـلّ        

.همه هو كف يد العدوان وكفى

وعلى نهجه سار ولـده الإمـام الـسبط الحـسن خليفـة االله ورسـوله، والخليفـة           

.ولا من أعداء أبيهنتقم من أعدائه المنتخب من الأمة برضاها وطواعيتها فلم ي
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ها حيث يلوون عنان القلم حينما وهذا الإمام الذي ظلمه كُتّاب الأمة ومؤرخ

مـن ذكـرهم لأبيـه أميـر        نذ ينتقلـو  إيقتضي الأمر ذكره عند عـدهم لخلفـاء الأمـة           

المؤمنين علي عليه السلام إلى ذكر صاحب الملك العضوض معاوية مع أن الإمـام      

مــد الحــسن إمــام الأمــة بــنص النبــي الأعظــم صــلى االله عليــه وآلــه وســلم  أبــو مح

.والنصوص القرآنية والنبوية في حقّه لا تعد ولا تنحصر

ـــ ثمانيـة   غبن الوزغوإن اعتذروا بقصر مدة خلافة مروان بن الحكم ــ الوز 

.أشهر أو تسعة ومع ذلك يجد لخلافته الاهتمام الكبير من جهتهم

يعرفك أية أمةٍ هذه، وأي علماءٍ هؤلاء، تأمل واحكم، ولا تنس        هذا وغيره، 

أن االله جلّ وعلا خلق الجنّة لمن أطاعه وإن كـان عبـداً حبـشياً، وخلـق النـار لمـن                   

.عصاه وإن كان سيداً قرشياً

لاحظ أيضاً مسلماً حين تمكّن من السيطرة على الكوفة فلم يعرف عنـه أنّـه             

ذا الإمام الرضا عليه السلام يوم تـولّى ولايـة العهـد فلـم يحـرك       انتقم من أحد، وه   

.ساكناً ضد أحد بأي شكل يمكنه من الانتقام

وبقية الأئمة من أهل البيت حالهم كمـا تقـدم، فمـا كانـت تعـوزهم القـدرة               

للانتقام ولو شاءوا لفعلوا بالرغم من الظروف العـصيبة والحالكـة التـي يمـرون بهـا            

الطـاغوت وذلـك الظـالم وبـسبب كثيـر مـن أعـوان الظلمـة والنواصـب          بسبب هذا  

والمنحرفين عن خطّ أهل البيت ونهجهم، ومع كلّ المظالم التي نـالتهم، لـم يـألوا              

نصحاً للأمة ولمن تزعم أمر الأمـة واسـتلم دفّـة الحكـم، حفظـاً للإسـلام ولجهـود            

.افهالنبي الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم وتضحياته وأهد



٢١١..................................................................................................الطفعنهاأعلنتملکات

واعكس الأمر مع كلّ ناصب ومنحرف وحاكم فإنّهم ملأوا البلاد الإسلامية 

آل محمد، فتكوا بهم وتركوا في دورهـم النـوائح ـــ ومـا فيهـا غيـر               بطولاً وعرضاً   

الأرامل والصبية الأيتام ــ والبـؤس والفقـر، وهـا هـي قبـورهم تمـلأ الأرض لكنّهـا             

س الذهب والفضّة، وتقبل الناس م يتكدتناطح السحب علواً وعلى كلّ ضريح منه

الأرض، وتبـذل فـي     قبورهم وأعتابهم وحيطان مشاهدهم وتقصدهم مـن أقاصـي          

السلام عليك يـا ابـن   (سبيلهم النفس والنفيس وتُوجه السلام عليهم من قُرب وبعد         

أشهد أنّك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت المعروف ونهيت عن          ... رسول االله 

لعـن االله مـن قتلـك واسـتحلّ بقتلـك       .. أحللت حـلال االله وحرمـت حرامـه       المنكر و 

).حرمة الإسلام

هم ولِـم لـم   ئوهذه قبور آل محمد فبربك قُلْ لي أين انتهى أعـداؤهم ومنـاو     

:يهتم بها أعوانهم وأولياؤهم ومن سلك دربهم وحافظ على فكرهم

PÌ  Ë  Ê  É  È  ÇO)١(.

ن خلال الحسين الـذي وفـى بوعـده لأهـل         في الطف ظهرت صفة الوفاء، م     

الكوفة بالقدوم عليهم واستعداده لعمل ما يخلّصهم من ظلم بني أمية، ومن خـلال          

صحبه الذين وفوا بعهدهم معه، وظهرت صفة النصح للأمة، وصفة حفـظ الوعـود             

.والعهود، وظهر التدين، والورع، والعِفّة

حتيـال، والكـذب، والغـشّ،      ومن الجانب الثـاني تفـوح صـفات الغـدر، والا          

.والفسق، والتمرد على االله ورسوله وعلى كلّ القيم والمعاني السامية
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سبب انهيار الحركة

.لا ريب في أمرٍ واحدٍ، علينا التسليم به قبل تناول جوانب الموضوع

وهو أن مسلم بن عقيل لا يتحمل أية تبعة في انهيار الحركة الحسينية حقيقة    

.وواقعاً

نّه مهد لها ووطأ الأسباب وعمل المـستحيل فـي سـبيل إنجـاح          أبل الصحيح   

قوية حالت دون تمـام المـراد، لـيس هـو منهـا فـي         الحركة الحسينية إلاّ أن عوامل    

.شيء على أي حال

والركن الأساس في الانهيار هو ابن زياد ــ لعنـه االله ـــ وأيـضاً نفـس الـشيء                

منجز لها وهم أهل الكوفة الذين استغاثوا بالإمام طيلـة   الذي كان المقوم للثورة وال    

فـنهض الإمـام لإغـاثتهم ولرفـع الحيـف عـنهم ولإعـادة الـروح إلـى                عشرة أعـوام  

.المجتمع الإسلامي المحتضر

:وقد قال أبوه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من قبل

علــى غاربهــا لألقيــت حبلــهارلــولا حــضور الحاضــر وقيــام الحجــة بوجــود الناص ــ«

ولسقيت آخرهـا بكـأس أولهـا ولألفيـتم دنيـاكم هـذه أهـون عنـدي مـن            

.»عفطة عنز
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وبعد أن كان توفّر الأنصار أحد أهم المقومات للثورة فإذا بهذا المقوم ينهار  

.عند أول ضربة وتتداعى الحركة كلّها بعد انهياره

ل الانهيـار عنـد   السبب الرئيس في الانهيار ما تقدم، ويمكـن تلخـيص عوامـ       

:يأتأهل الكوفة بما ي

.ــ انعدام الدافع العقائدي أو ضعفه عندهم١

جمع مهم ممن كتب للإمام لم يكونوا من الشيعة وليسوا ممن يعتقـد بإمامـة    

.الإمام ووجوب طاعته على أساس أنّه خليفة االله ورسوله في الأرض

ل الحركـة الحـسينية ومـن    هذا ــ مثلاً ــ شبث بن ربعي من قادة الخوارج قبـ         

قادة جند ابن زياد في الجـيش الخـارج لمحاربـة الإمـام، مـع أنّـه كـان مـن جملـة                   

إذ هؤلاء كانوا ناقمين على الوضع تحت وصاية بني ؛المكاتبين للإمام عليه السلام   

أمية وكانوا يطمحون للخلاص منهم، فلما سنحت الفرصـة بهـلاك معاويـة كـاتبوا            

م، ثم لما قويت شـوكة الدولـة مـن جديـد بقـدوم ابـن زيـاد إلـى         الإمام عليه السلا 

الكوفة عادوا إلى إظهار الموالاة للدولة وموادعتها والتزلّف إليها تخلّصاً من شرها            

.واستدراراً للمغانم منها

كما أن بعض المتخاذلين هم ممن يظهرون الحب والـولاء لأهـل البيـت إلاّ                

رتكز على قاعدة عقائديـة متينـة فانهـار ولاؤهـم سـريعاً         أن هذا الحب والولاء لم ي     

.بمجرد التعرض للضغط والإرهاب الأموي

ــ حب الحياة والتعلّق الشديد بالدنيا، فلم يكونوا يتمتّعون بالروح التضحوية ٢

والفدائية التي كانت متوفّرة في شـرطة الخمـيس مـثلاً ـــ وشـرطة الخمـيس قرابـة                
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للإمام أمير المؤمنين عليه السلام نصرته حتّـى تتحقّـق    الخمسة آلاف رجل شرطوا   

.يموتوا دونه وشرط لهم على االله الجنّة منهم مالك الأشتر وأمثاله ــأهدافه أو

ــ: ونلاحظ أن من جملة التهديدات التي أدت إلى انهيارهم

.أ ــ التهديد بجيش الشام

.ب ــ قطع الرواتب

.لغزو والجهادج ــ تشتيت جموعهم في سرايا ا

قلوبهم معك : (وقد أعلنها الإمام صريحة لما قال له الفرزدق عن أهل الكوفة

:، إذ أجابه الإمام عليه السلام)وسيوفهم عليك

الناس عبيـد الـدنيا، والـدين لعـق علـى ألـسنتهم، يحوطونـه مـا درت معائـشهم            «

.)١(»فإذا محصوا بالبلاء قلّ الديانون

الله الاصفهاني ــ شيخ الشريعة قائد ثورة العشرين نفس وقد صاغ الشيخ فتح ا  

بأن الناس لا خير فـيهم إذا        يأقول هذا مع علم   : (المعنى بصياغة ثانية لظرفٍ عاشه    

.مستمرة، لأن سببها قائم، وهذا معناه أن المأساة )٢()مس الدين دنياهم

ثـل هـذه   ولو كانت الروح التضحوية الفدائية متوفّرة كما هو المطلوب في م     

الظروف والثورات المصيرية التغييرية، لمـا انهـاروا سـريعاً خـلال يـوم واحـد، بـل             

.واصطفّوا في سرايا وكتائب الجيش الأموي وخرجوا لحرب الإمام عليه السلام

ــ عدم توفّر جانب الوعي عند الكوفيين فمن يقاسي مختلف ألـوان الـذُلّ           ٣
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لعشرين عاماً وقـد لاحـت لـه تباشـير الفـرج       والضغوط من آل أمية وولاتهم قرابة ا      

أنّهـم  مـع والخلاص كيف يصغي للأراجيف وللتهديد بجيش الشام وقطـع العطـاء     

خبروا هذه الدولة وحكّامها وخبروا عـدل علـي وولـده وقـد اسـتماتوا طيلـة هـذه                    

        ـدالسنين لتحصيل موافقة الإمام على إكمال مسيرة والده وأخيه في الكوفة وقد ج

.عزم على تغيير الأوضاع من جديدمنه ال

ــ الحركة السريعة التي قام بها ابن زياد بمساعدة جمـع مـن أتبـاع الـسلطة         ٤

وأدواتها في بثّ الإشاعات والأراجيف والتهديدات بجملة من العقوبات مما حدا           

بأكثر الناس إلى الانسحاب من ساحة المواجهة وتخـذيل بعـضهم لـبعض تحاشـياً              

.هبة صولتهالغضب الدولة ور

ــ دور بعـض شـيوخ العـشائر والوجهـاء وأصـحاب المـصالح فـي تـوهين                   ٥

وتأكيـد التخويـف   عزائم الناس، وتثبيطهم، وإدخال الخور والرعـب فـي نفوسـهم      

.بجيش الشام وقطع العطاء والأرزاق

ــ قساوة الجهاز الحاكم ودمويته المعروفة في التعامل مع حالات العصيان            ٦

 د فإناً، إذ        والتمرة وقاسية جـدرالمعـروف عـن بنـي    إتجربة أهل الكوفة معهم م ن

أمية والحكّام الذين يعملون تحت إمرتهم أنّهم لا يتوقّفون عـن فعـل أيـة جريمـة                 

.مهما كانت ولا يخافون حشراً ولا عقاباً

إلاّ أن هذا الأمر ــ في الواقـع ـــ مـن دوافـع أهـل الكوفـة للاسـتغاثة بالإمـام                  

ط وطلـب إنجـاده لهـم لتخليـصهم مــن الحكـم الأمـوي وكـان الأجـدر عنــد         الـسب 

اســتذكارهم لهــذا، التــصلّب والاســتماتة فــي نــصرة الإمــام حتّــى تحقيــق الهــدف  
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المشترك إلاّ أن انضمام هذا السبب إلى عوامل الانهيار الأخرى أثّـر تـأثيراً عكـسياً       

ئج غـضبهم وهـم يـشبهون فـي       وقلبهم إلى أعضادٍ لبني أمية اجتناباً لـسخطهم ونتـا         

مسلكهم هذا طائفة اليزيدية الموجودين في بعض نواحي العـراق ـــ سـنجار ـــ إذ                 

وإنّهم إنّما يعبدونـه للنجـاة مـن      بدعوى أنّه شر كلّه،    )١(يعبدون الشيطان ويقدسونه  

.!!..شره




 



٢١٧

دروس من حركة مسلم

.ه وسلامهحركة مسلم جزء من حركة الإمام الحسين صلوات االله علي

.وبانهيار حركة مسلم بدأ التداعي في حركة الإمام سيد الشهداء عليه السلام

.ومن حركة الإمام الشهيد نستلهم الدروس والعِبر في مجالات شتّى

.وكذا من حركة مسلم

والدروس المستفادة من حركة الإمام الشهيد لها موضع آخر فلنعرج إلى مـا    

.يستفاد من حركة مسلم

إن فاجعة كربلاء من أوجع الكوارث التي حلّت بالإسـلام     : البدء نقول  وقبل

ومن أكثرها مرارة بكلّ تفاصيلها وأحداثها، ولو لم يكن من أحداثها غير أن سـبط     

رسـول االله صــلى االله عليـه وآلــه وســلم ومحـرر الإنــسانية مـن الــشرك والخرافــات     

وأطفاله وأهل بيته وخيرة صـحبه فـلا   لة يتحول من بلدٍ إلى بلد بنسائه    يوالحياة الرذ 

إذ تلاحقه أجهزة الدولة لاغتياله أو لكـسر مقاومتـه للدولـة            اًمقريجد له مأوى ولا     

.ولإخضاعه لخلافة يزيد مذلّ المؤمنين وهاتك حرمات الإسلامالمتجبرة 

غير تنقّل الإمام مـن مكـان إلـى مكـان،           الحقبةلو لم يكن من كوارث تلك       

.، كيف وقد جرت الأحداث بما لا يرتضى جريانه على أي مسلملكانت القاصمة
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قَتَلـة الحـسين عليـه      ستبقى مصيبتنا بالحسين خالدة، وإن ثـار المختـار وقتـل            

السلام وحصل أقصى ما يمكن فعله للأخذ بثأر الحسين، فإن حـرارة المـصيبة لـن               

.تبرد

لّ عاره إلاّ بالبراءة كلقد فعل بنو أمية ما لا يتدارك أبداً، ولن ينجو أحد من             

.صب اللعنات عليهم وهذا أضعف الإيمانالبراءة من القتلة وأفعالهم و

:نعود إلى الدروس المستفادة من حركة مسلم

ــ الدرس الأول الذي نستفيده من حركة مسلم ومـن نفـس سـلوك مـسلم      ١

دين وأهدافـه،   نّه يلزم علينا التحرك لسد الثغـرات علـى الـ          أ: رضوان االله تعالى عليه   

ولتحقيق أقصى ما يمكن فعله في سبيل إنجاح الحركـة الدينيـة وفـتح المـسار لهـا              

وذلـك بمتابعـة الواقـع الخـارجي، والتأكـد مـن صـحة تشخيـصه لاتخـاذ الموقــف          

النفس مـرارة عظـم الثغـرة فـي جانـب التـشخيص هـذا            المناسب بإزائه، ومما يملأ     

.اط والتفريط فتختلّ النتائج واالله المستعانإذ يقع المرء كثيراً بين الافر؛وصحته

               ومسلم بن عقيل أخذ البيعة من الناس وجمـع الرجـال والمـال والـسلاح ثـم

أعلن الثورة على ابن زياد واحتل الكوفة إذ الحزم والإمساك بزمام الأحداث بقـوة      

لماىكان يقتضي هذا، وكان الصلاح ظاهراً فيما فعله ولو عادت الأحداث القهقر      

وجدنا الصلاح إلاّ فيما فعله ورغم كلّ حزمه وضبطه فإن البناء الذي شاده بإحكام 

في وإتقان قد انهار وليس الانهيار بسببه بل لخذلان أهل الكوفة له وعدم جديتهم            

نصرة الإمام عليه السلام فهم يريدون قلب الأوضاع وكسح بنـي أميـة مـن الـساحة      

لباردة، تحصل بدون متاعب تذكر وحالهم كحال من       إلاّ أنّهم يريدونها كالغنيمة ا    
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:خاطب موسى عليه السلام

P...1  0   /  .  -  ,   +O)١(.

ــا فعــلاً      ــة المعمــول به ــاني الفقهي ــب عــن المب ــيس بغري ومــا ســلكه مــسلم ل

.إذ هي نفس ما نعبر عنه اليوم بالأمور الحسبية؛والمستفادة من النصوص المباركة

الأمور التي نعلم بالدليل إرادة الشارع المقدس لهـا إلا   هي: والأمور الحسبية 

جهـة معينـة بالـذات فيلـزم     أنّه لم يظهر لنا ــ بدليل ــ إناطـة القيـام بهـا وطلبهـا مـن            

صدورها على نحو الواجب الكفائي إلاّ أنّه يحتمل لنظر نائـب الإمـام مدخليـة فـي      

رها منـه هـو الفقيـه فلابـد      صحة صدورها أو يكون القدر المتيقّن ممن يصح صدو        

.من إذن الفقيه الذي هو نائب الإمام في المقام

إذ هـو ممثّـل الإمـام ونائبـه فـي          ؛وما قام به مسلم هو من تطبيقات هذا الأمر        

الكوفة فلابد له من التصدي للأمور الهامة التي بها تحقيق مهمة الإمام عليه السلام               

إذ عليهـا  ؛تـصدر عـن الإمـام المعـصوم       وإنجاحها وهي مـن أخطـر الأعمـال التـي         

يتوقّف مصير الإسلام ومصير الإمام ومصير الأمة، وكذلك عليه سد الثغـرات التـي     

.تحصل فجأة في حركة الإمام ونهضته وإلاّ اتسع الخرق وعسر العلاج

ولعلّ في مجموعة مـن الظـروف التـي تواجـه الإسـلام والحركـة الإسـلامية         

من هـذا القبيـل التـي لـو كـان مـسلم حيـاً                اًوالمذهب أمور  اليوم والعلماء والحوزة  

لسارع وبادر إلى العمل الجاد المـضني لـسد الثغـر وتهيئـة الفرصـة لإعـادة الـروح                    

للوجود الإسلامي وللمجتمع الإسلامي، وأي أمرٍ حسبي أهم من هذا؟
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ر اً ظهـو ءأما ترك الأمـور علـى علاّتهـا، بـدعوى أن فـي ازديـاد الأمـور سـو              

أو تحقّق الآمال بوجه آخر، فمن يـضمن هـذا؟ وعلـى أيـة ضـابطة؟ ولعلّهـا              الإمام  

تفتح على الإسلام باباً من الشر لا يسد وبلاءٍ لا ينقطـع، وتغـرق الـسفينة بمـن فيهـا           

.والشواهد لا تُحصى

والحقيقة أن الأمور تبـشّر بـالخير، ورعايـة ولـي االله الأعظـم للإيمـان وأهلـه              

له لا تخفى بل هي اليوم ظاهرة للعيان، أسأل االله سـبحانه تحـول الأمـور    وللعلم وأه 

من الحسن إلى الأحسن حتّى تختم بظهور بقية االله فـي أرضـه، وأسـأله سـبحانه أن      

يرزقنا رضاه في غيبته وظهـوره وأن يجعلنـا محـلّ عنايتـه وتـسديده ومـورد عفـوه          

.محبيهوصفحه فإنّه أهلٌ لكلّ هذا وأعظم من هذا لي ولكلّ

ــ من الأسباب المهمة التي أدت إلى كـشف مكـان مـسلم، وإلـى كـشف       ٢

طبيعة المهمـة التـي جـاء بهـا، والأعمـال التـي يمارسـها فعـلاً فـي الكوفـة، تمكّـن               

جاسوس ابن زياد ويدعى ــ معقل ــ من الوصول إلى معرفـة مـا تقـدم عبـر تعرفـه                

مـسلم بـن   : مسلم رضي االله عنه وهوعلى إحدى الشخصيات المهمة الموثوقة عند     

.عوسجة ــ أحد أبطال الطف ومن أبرز الشهداء ــ

خُـذ ثلاثـة آلاف درهـم، ثـم     : دعا ابن زياد مولى له يقال له معقل، فقـال         : روي

اطلب مسلم بن عقيل، والتمس أصحابه، فإذا ظفرت بواحدٍ منهم، أو جماعة، فأعطهم      

استعينوا بها على حـرب عـدوكم، وأعلمهـم أنّـك     : هذه الثلاثة آلاف درهم، وقل لهم   

منهم، فإنّك لو قد أعطيتها إياهم، لقد اطمأنّوا إليك، ووثقوا بك ولم يكتموك شيئاً مـن       

.أخبارهم، ثم اغد عليهم ورح حتّى تعرف مستقر مسلم بن عقيل وتدخل عليه
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ففعل ذلك، وجاء حتّى جلس إلى مسلم بن عوسجة الأسـدي فـي المـسجد               

هذا يبايع للحسين، فجاء فجلس إلى جنبه : لأعظم وهو يصلي، فسمع قوماً يقولون   ا

امرؤ مـن أهـل الـشام، أنعـم االله علـي      يا عبد االله، إنّي: حتّى فرغ من صلاته، ثم قال  

معي ثلاثة آلاف درهم،    : بحب أهل هذا البيت وحب من أحبهم، وتباكى له وقال         

أنّه قدم الكوفة يبايع لابن بنـت رسـول االله فكنـتُ    أردت بها لقاء رجل منهم بلغني 

أريد لقاءه فلم أجد أحداً يدلّني عليه ولا أعرف مكانه، فإنّي لجالس في المـسجد              

هذا رجل له علم بأهل هذا البيت، وإنّـي  : الآن إذ سمعت نفراً من المؤمنين يقولون   

نـا أخٌ مـن إخوانـك       أتيتك لتقبض منّي هذا المال وتُدخلني على صـاحبك، فإنّمـا أ           

.وثقة عليك، وإن شئت أخذت بيعتي له قبل لقائه

أحمد االله على لقائك إياي، فقد سـرني       : فقال له مسلم بن عوسجة رحمه االله      

ذلك، لتنال الذي تحب، ولينـصر االله بـك أهـل بيـت نبيـه عليـه وآلـه الـسلام ولقـد              

هذا الطاغية وسطوته، فقـال      ساءني معرفة الناس إياي بهذا الأمر قبل أن يتم مخافة         

لا يكـون إلاّ خيـراً، خُـذ البيعـة علـي، فأخـذ بيعتـه وأخـذ عليـه المواثيـق             : له معقل 

اختلـف إلـي   : المغلّظة لَيناصحن ولَيكْتُمن، فأعطاه من ذلك ما رضي به، ثم قال لـه        

أياماً في منزلي، فأنا طالـب لـك الإذن علـى صـاحبك، فأخـذ يختلـف مـع النـاس،                    

وأمر أبـا ثمامـة   لب له الإذن، فأذِن له، فأخذ مسلم بن عقيل رضي االله عنه بيعته،     فط

الصائدي ــ وهو من شهداء الطف أيضاً ــ فقبض المال منه، وهو الذي كان يقبض       

أموالهم وما يعين به بعضهم بعضاً، ويشتري لهم السلاح، وكان بصيراً، ومن فُرسان      

.العرب، ووجوه الشيعة
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لك الرجل يختلف إليهم، وهو أول داخل وآخر خارج، حتّـى فَهِـم             وأقبل ذ 

.)١(ما احتاج إليه ابن زياد من أمرهم، وكان يخبره وقتاً فوقتاً

ما تقدم قد ذكره المفيد في كتابه ــ الإرشاد ــ واختـصر الـسيد ابـن طـاوس                   

ـــ أي  وكان عبيد االله بن زياد قـد وضـع المراصـد عليـه     : المطلب في اللهوف فقال 

بينمـا ذكـر   ... )٢(وضع العيون والجواسيس على مسلم ــ فلما علم أنّه فـي دار هـانئ        

)٣(الطبري في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية والدينوري في الأخبار الطـوال        

.ما نقله المفيد في الإرشاد

يـاد  حينما نتأمل في هذه الرواية ونمعن الفكر في الطريقة التي اتّخذها ابن ز           

لكشف مقر مسلم وطبيعة مهمته، وتحركاته، ونتابع الأحداث التي تمخّـضت عـن             

.خطّة ابن زياد، فسنرى العجيب المذهل

أيمكن لمعقل أن يكون الثغرة التي نفذ منها ابن زياد، ونقض قواعد الحركة 

كلّها من جهته؟

والعنـوان  والتفت معي إلى الطريقة التي توسل بها ابن زيـاد لتحقيـق فكرتـه،    

:الذي ادعاه ذلك الآثم لينجح في مسعاه

م وأهل الشام بشكل عام من أنصار بنـي أميـة، فـإذا انـضم أحـده         : أ ــ شامي  

هم وموالاتهم فإن هذه الحيثيـة ستـسبب اهتمـام    إلى حركة أهل البيت وأظهر محبت   

ي، وهـذه  مسلم وصحبه به وتدفعهم إلى استيعابه ومعاملته بالترحاب بشكل اسـتثنائ     
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حالة ملحوظة في أيامنا هذه حين يعرض امرؤ غير مـسلم دخولـه فـي الإسـلام، أو         

من مذهب آخر دخوله في مذهب الإمامية، أو غير ملتزم بأحكام الدين التزامه بها             

وبـشكل حــاد ونحــو هــؤلاء فــإن المجموعـة المؤمنــة تنــدفع لاســتيعابه واحتــضانه   

.لة عن حقيقة توجهاتهوالاهتمام به بما قد يؤدي إلى الغف

وليس قصدنا من هذا الطعن في كـلّ متحـولٍ إلـى طـرف الالتـزام بـل علـى          

العكس من هذا فإن دين الإسلام ومذهب الإمامية فيهما من الدواعي والحقّانية ما            

لـى أن  عالضمير الحي ونحوهم، إلاّ أننـا ننبـه   ايجذب الإنسان المثقّف والواعي وذ 

فذ العدو منها ونقطـة ضـعف فـي الـنفس الإنـسانية بـشكل عـام                 هذه الجهة ثغرة ين   

.ينبغي الالتفات إليها

فهـو مـولى لـه،    والمولى هنا هو من كان عبداً ثـم اعتقـه مالكـه،    : ب ــ مولى  

.والموالي من غير العرب غالباً

سياسة بني أميـة علـى تفـضيل العنـصر العربـي علـى غيـره، علـى                 وقد قامت   

  اس التي قامت على تقديم الموالي وتفضيلهم علـى العـرب،   عكس سياسة بني العب

وكلتا السياستين ليستا من الإسلام في شيء، بل المسلمون كلّهم سواسية في مطلق      

الأمور ويتقدم بعضهم على بعض في بعض المـوارد بـالتقوى، والإيمـان، والعلـم،                

ارتبـاط الاهتمـام    ، وهناك عناوين أمر الشرع المقدس الاهتمام بها بلحاظ          ةوالكفاء

بها، بنفس الاهتمام بالدين وتشييده وكلّ هذا يؤخذ مـن الفقـه عـن طريـق فتـاوى             

العلماء العدول المستوعبين لمباني الشريعة وأحكامها وليس محلّها هنا ومرامنا هنـا       

.الإشارة إليها فقط
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بمقتضى سياسة بني أمية مع الموالي، وتفضيل العـرب علـيهم، فـإن المـوالي      

وا من الطبقة الممتهنة والمضطهدة ــ بالفتح ــ فـلا تميـل إلـى خدمـة الكيـان       أصبح

.الحاكم والإخلاص له، كما أن بني أمية لا يدخلونهم في وظائفهم ولا يثقون بهم

هذا الحال وادعى أنّه من الموالي كي يـتمكّن مـن استحـصال     فاستغلّ معقل 

نّـه مـن المـوالي لـم يـذكره المفيـد       أثقتهم به ويستطيع النفوذ بينهم، وادعاء معقـل    

.وإنّما ذُكر في رواية الطبري

ل البيت عليهم السلام، ومعلوم أن كون المرء محِباً لآ: ج ــ محب لآل محمد

                ا يدفع بمسلم وصحبه إلى الترحيب بالقادم واسـتيعابه وإدخالـه فـي أمـرهم لأنمم

.انتصارهم انتصار له وقضيتهم قضيته

:مبلغاً كبيراً من المالضد ــ يعر

وهذا مما يدفع إلى حسن الظـن بـالطرف المقابـل، لأن النـاس إنّمـا تعـرض                

بالمال، وبمبلـغ كبيـرٍ، فـإن هـذا قرينـة علـى أن هـذا          نفسها بلسانها وأما أن تضحي      

الشخص من ذوي الدرجات الرفيعة في الإيمان، ومن المضحين، وممن يلزم فسح 

لحركة بالقوة، وهذه الفقرات والعناوين، لعلّ قائلاً يقول إنّهـا ممـا      ل له لرفد ا   االمج

                كالأمـوي  يمكن كشف الدسيسة حتّى مع وجودها، ويمكـن الـتخلّص مـن الـشَر

.المناط بها

فإن هذا تعليل بعد الورود، وبعدما عرفنا ورأينا النتائج، وسـمعنا بالتفاصـيل،              

ه الشِراك حينما تُهيأ فإنّها توقـع فـي الاشـتباه           والأمور لا تُقاس بنتائجها، وأمثال هذ     

.ولا يلتفت إليها إلاّ بعد انقضائها
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والقصد أن الدرس الذي تقدمه لنا حادثة المجرم معقل، هو الالتفـات تمـام             

الالتفات إلى خُدع الظلمـة ودسائـسهم وإمكانيـاتهم فـي زماننـا أعظـم بكثيـرٍ مـن                   

لى عليــه، والــسلاح اليــوم ســلاح الإعــلام إمكانيــات زمــان مــسلم رضــوان االله تعــا

بفروعه، كـسلاح الإشـاعات والأراجيـف، واسـتخدام مختلـف صـنوف المغالطـة               

لهائِـهِ بتوافـه   إوالتمويه والتدليس لحرف أنظار الرأي العام عن القـضية المركزيـة و          

الأمور حتّى تقع الجريمة العظمى، أو تشويه وجـه الحقيقـة بحيـث لا تقبلهـا الأمـة           

.ها مع أن فيها إنقاذها وسعادتهاوتنبذ

ولا يستوعب المقام أسـاليب الـدجل والتـضليل التـي يمارسـها الظلمـة التـي           

بعـد جيـل   تُوصل الأمة إلى المتاهة ثم الانقلاب على الأعقاب وهكذا الأمر جـيلاً          

والمأساة مستمرة لا تقف عند نقطـة، والحـق مهـضوم، والإسـلام مكفـأ، والقـرآن                 

.مام غائبمهجور، والإ

ــ الالتزام الحرفـي والـدقيق بـأوامر الإمـام المعـصوم ونواهيـه فـإن نتيجتـه                   ٣

إحدى الحسنيين إما الظفر بالمطلوب، أو الفوز بالأجر والثـواب وتحـصيل القُـرب          

أحصل علـى    ءًمن المولى سبحانه، وفي عصيانه يقع المرء تحت طائلة العقوبة سوا          

.مراده أم لا

تبارك وتعالى عليه نال رضا المعصوم وترحمه فقـد نُقـل           ومسلم رضوان االله    

:عن سيد الشهداء عليه السلام قوله

نـّه قـد   إرحِم ا مسلماً، فلقـد صـار إلى روح ا وريحانـه، وتحيتـه ورضـوانه، أمـا          «
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.)١(»ما عليناقضى ما عليه، وبقي 

مسلماً أو أظهـر  نّه لامَأولم ينقل عن سيد الشهداء لا من قريب ولا من بعيد           

فوراً بعد استشهاده إلى تأسفاً على فعلٍ صدر عنه، كما أن من المعلوم أن صيرورته 

رضوان االله تعالى أعظم دليل على أنّه التزم تعليمات الإمام وأوامره ونواهيـه وبـذل     

وسعه وجهده في النُصح لإمامه وفي سد الثغرات في حركته، وفي تحقيق كـلّ مـا            

حتّى قضى شهيداً سعيداً مرفـوع الـرأس قـد أدى مـا عليـه، رضـوان االله                هو تكليفه   

.تبارك وتعالى عليه

والنبي ىــ الحذر من نقض العهود والعقود والمواثيق خصوصاً مع االله تعال      ٤

صلى االله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين وكذلك مـع مـن يقـوم مقـامهم مـن            

.نوابهم الخاصين أو العامين

من يكلّفونه بمهمةٍ محددة كمالـك الأشـتر المعـين لقيـادة            : ائب الخاص والن

جيش أمير المؤمنين عليه السلام أو للولاية على مصر، أو المعـين بالاسـم كنـواب            

ــشريف الأربعــة    ــي، (الإمــام المهــدي عجــل االله تعــالى فرجــه ال العمــري، والخلاّن

.معينرضوان االله تعالى عليهم أج) والنوبختي، والسمري

هو الفقيه العادل في زمن الغيبة الكبرى حتّـى ظهـور ولـي االله              : والنائب العام 

الأعظم وحفيد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وبشارته إلى الأمة ـــ المهـدي               

.عجل االله تعالى فرجه الشريف ــ

ي وخيمة وعقوبات هائلة، والنتيجـة الت ـ اًفإن من نقض العهود والمواثيق آثار 

 



٢٢٧....................................................................................................مسلمحرکۀمندروس

آلت إليها حركة الحسين عليه السلام من استشهاده وأهل بيته وصـحبه بمـن فـيهم             

الصيداوي وهانئ بن عروة وغيـرهم إنّمـا   مسلم وعبد االله بن يقطر وقيس بن مسهر      

حصلت بسبب الغـدر ونقـض العهـود والعقـود والمواثيـق بينمـا كـان الفـرج قـاب                 

نيا بـسبب معاهـدة أهـل الكوفـة     قوسين أو أدنى من الأمة كلّها إلى آخـر عمـر الـد         

.للإمام على نصرته والصمود معه والوفاء له حتّى ينتصر

وقد حقّق الإمام أمير المؤمنين صلوات االله عليه أعظم انتصاراته على جيوش 

ضخمة بسبب وفاء شرطة الخميس له وصمودهم معه ووفائهم بعهودهم فلم يـؤثر           

م في انكسار جيـشه وفـي انهـدام    تهاون أهل الكوفة وكسلهم وتقاعسهم وتشرذمه    

.دولته، نعم ظهر الأثر فيما بعد حينما انفرط عقدهم واستشهد الكثير منهم

فعلى الأمة أن تصمد مع قائدها إلـى الخطـوة الأخيـرة فلعـلّ النـصر والفـرج             

والخلاص بعد خطوات وتكون انتكاسة الأمة في الظـرف الـذي وضـعت إحـدى                

.قدميها في محطّ آمالها

:ير المؤمنين عليه السلامعن أم

ــا أتمـّــت       « ـت فلمـ ـا بعـــد يــا أهـــل العــراق، فإنمّـــا أنـــتم كــالمرأة الحامـــل، حملَـ أمـ

.)١(»أملصت، ومات قيمها، وطال تأيمها، وورثها أبعدها

يبين أن مشكلة أهل العراق هي تراجعهم عن مـواقفهم بعـدما كـادوا    فالنصّ  

الحمل تسعة أشهر وإذا بهذه مل تتحمل آلام   أن يقطفوا ثمار الصبر، إذ المرأة الحا      

المرأة ــ محلّ الشاهد ــ تُسقط جنينها وهي حامل به فـي شـهرها التاسـع أي بعـدما             
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تحملت آلام الحمل ومشاقّه كلّها، ثم بعد موت جنينها وإذا بزوجها يموت أيـضاً،    

تأيمهـا،  : لحقهـا وهو قيمها المسؤول عنها والقائم بشؤونها، والمصيبة الثالثـة التـي ت           

.يرثها أبعدها: أي لا يتزوج بها أحد، والرابعة

لـم تحـصل علـى شـيء فـالزوج تـوفي والولـد           هاأي نتيجة ما جرى عليها أن     

رجعـت إلـى أهلـه فلـم تحـصل علـى شـيء مـن              ذهب إلى قبره، ومواريث الزوج      

.زواجها هذا غير الآلام ومبلغ بسيط ترثه هو حصّة الزوجة من الموارث

ام يــشبه حالــة أهــل العــراق التــي عاشــها معهــم بهــذا المثــال، فهــم  فالإمــ

هدف نبيل ثم قبل وصولهم إلى أملهم وهدفهم لكليتحملون المشاق والضيم 

وفرجهم بخطوات وإذا بهم ينتكسون على أعقابهم وتذهب كلّ جهودهم هباءً 

.منثوراً

يتعلّق بنا، وهو هو ما : ــ إن أعظم درس نستفيده من حركة مسلم ونتائجها       ٥

ة ذمتنـا منـه،   ئ ـن عهدته وتبر  مأن نُراجع تكليفنا وندقّق فيه حتّى نتيقّن من خروجنا          

في مقاطع من حياته بتكاليف من قبيـل التكـاليف    ىبتلعنا ــ ي  يفلعلّ بعضنا ــ أو جم    

في نفـس  التي وجهت إلى أهل الكوفة فيؤدي إهماله وتقاعسه وغفلته إلى الوقوع         

.ه أهل الكوفة ويتحمل آثاماً في عنقه لا يستطيع منها فكاكاًما وقع في

وفق ما هو مطلـوب منـه،   على فعلى المرء التدقيق في تكليفه الشرعي ليعمل    

وليعلم أن جميع العلماء الأعلام متّفقون على أن الدفاع عن الإسلام وعـن حياضـه          

عهـا إلـى إذن فقيـه    وحرماته مما يجب علـى كـلّ أحـدٍ كفايـةً ولا يحتـاج المـرء م            

.أصلاً
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المرأة في حركة مسلم

:الناس عموماً، في مواجهة الحق والباطل، أصناف

.فمنهم الناصر المستميت المضحي

.ومنهم المحارب المناهض

الـساكت، الخـاذل، المخـذّل، المتذبـذب، ذو الـوجهين واللـسانين،          : وبينهما

.والمرأة في ساحة حركة مسلم كذلك

تي النساء إلى ذويهن ــ بعد إعلان مسلم لثورته على ابن زياد ــ تأ: فمن جهة

فهذه ترغّب زوجها في الرجوع وطلب السلامة، وهذه تستعطف ولدها كـي يبقـي     

، والنتيجة أنّـه لهـذا الـسبب    ...على نفسه ويقر عينها برجوعه، وتلك مع أبيها وهكذا  

.وذاك انصرف عموم الناس عن مسلم ولم يبق معه أحد

ي الجانب الآخر، امرأة أشرق عملهـا بمـا صـنعت، فهـي تـستقبل مـسلماً،                 وف

وتستضيفه في بيتها، وتُحسن ضيافته، وتستر أمره، فلم تُبال بما قد تتعـرض لـه مـن             

لا تحترم نفساً ولا عِرضاً، ولا تأبه لكبيرٍ أو صغير، ولا لرجـل      التيالسلطة المنحطّة   

.أو امرأة
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منها حقيقة ضيفهم العظيم، وسـارع هـذا الأثـيم         ثم لما خدعها ولدها، وعلم    

إلى إخبار السلطة، وأقبلت الجنود بكثرتها وعـدتها وحاصـرت مـسلماً لـم ترتعـب        

.ولم تضيق عليه حتّى يغادر دارها بل تصبرت، واستسلمت للقضاء

هذه المرأة ــ ذات الشيم والخصال العربية النبيلة التي حـافظ عليهـا الإسـلام             

.تُدعى طوعةوعزّزها ــ

ــصوصيته       ــانٍ خ ــلّ زم ــاً، ولك ــل غالب ــماء تُرتج ــإن الأس ــمها، ف ــك اس دع عن

، إنّهـا مـن الـصنف    همعي إلى دخيلتها، فأية امرأة في النـساء هـذ        وأسماؤه، والتفت   

.النادر في نوع النساء

إن المرأة غالبـاً مـا تخـضع لمحيطهـا ولزوجهـا ولميـول معيلهـا، علـى طـول                  

معاً من النساء، ثُلّة من الأولين، وثلّة من الآخـرين، أظهـرن وعيـاً،            التأريخ إلاّ أن ج   

.وتعقّلاً، ومبدئيةً

.امرأة فرعون: خُذ إليك مثلاً

كان الشأن بها أن تطاوع زوجها في مراده، وتؤكّد توجيهاته، فكـل مـا تبنيـه     

لأجل زوجها يعود نفعه إليها، وهـي تعلـم جـزاء مـن يخـالف فرعـون وأي مـصير                   

.ظرهينت

على أن الـسير وحيـداً عكـس التيـار ممـا تستوحـشه أكثـر النفـوس، فكيـف           

خالفت فرعون ــ زوجها الطاغوت ـــ وعاكـست تيـار الـسياسة والمجتمـع إلـى أن             

زوجها أمرها، وأوعدها، وعذّبها حتّى ماتت شهيدة وهي لا تُريد من ربها          اكتشف  

.غير مستقرٍّ في رحمته، ودار كرامته
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.ثال هذه المرأةنوادر، أم

.وطوعة من نوادر النساء ضمن محيطها

:تأمل معي

نسيابية مع الـزوج والوالـد والأخ، هـو مـا      هل هذا الحال في المرأة، وهذه الا      

.يقتضيه طبعها وقد جبلت عليه حتّى لا تتمكّن منه فكاكاً

.فكيف أمرها االله ونهاها، ووعدها الجنّة وأوعدها النار

عـون ومثيلاتهـا فـي معاكـسة التيـار، فأعرضـن عـن        كيـف نجحـت امـرأة فر   

المـانع زخارف الزوج والوالد ونحوهما، ولَبين نداء العقـل والـدين فـي وقـت عـزّ          

.والنصير من نُخبة الرجال

.إن حال المرأة في العالم وعبر التأريخ، لحال مؤسف غير مرضي وغير مبرر

مـا لهـا ومـا    ربها، والشرع فصّلة لا يعذرها عند   الحال الذي تجري فيه المرأ    

عليها وبالوضع الذي هي فيه، لا تخرج عن عهدة التكليف، وكما يتحمل جزءاً من 

المسؤولية وليها ومن يقسرها على وجهة معينة، ومـن يزخـرف لهـا أقـوالاً وأفعـالاً           

فكذلك تتحمل هي جزءاً من المسؤولية لتقاعسها عن فيضلّلها عن طريق الصواب، 

عي بمقدار الممكن للوفاء بالتزاماتها، ولتنفيذ ما عليها من تكاليف إلزامية، فعلٍ          الس

.أو ترك

المرأة اليوم في أنحاء العالم تنطلق في مساحة أكبر من الحرية والاسـتقلالية             

لكنّها سقطت في الجانـب الثـاني، فمـن التفـريط إلـى الافـراط، ومـن ضـلالة إلـى                   
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.ى منها وأمرضلالة ومن كبوةٍ إلى أخرى أده

هناك صِراط مستقيم، أدق من الشعرة، وأحد من السيف، مطلوب من المرأة    

كما هو مطلوب من الرجل، السير فيه، والاستقامة عليه، وإلاّ جرفهما تيار الـضلالة           

.على حيث لا قرار وإلى أنواع المخازي والمهالك

الطـاهر المـشبع     فـي الحيـاة، فالجيـل     على المرأة أن تستعيد دورها الحقيقـي        

مة والقيم، لا ينشأ إلاّ في أحـضان الأمهـات الـصالحات الواعيـات العـاقلات         ابالكر

المتدينات، المستقيمات في درب العفاف آخذات بما أمر االله، منتهيات عما نهى،            

ومن هذا الجو تبرز طوعة وأمثالها وإلاّ فما في الـديار غيـر المخـذّلات عـن درب            

ة نسبة الطـرف الآخـر ـــ موجـودة      ظم الثُلّة الإيمانية القليلة ــ بملاح     االله ورسوله، نع  

.ولذلك فالأثر الإيجابي محدود جداً) قليلة(دائماً، إلاّ أنّها تبقى 



٢٣٣

أولاد مسلم

في طرفٍ من مدينة المسيب العراقية التي تبعد عـن كـربلاء المقدسـة قرابـة          

فيه ) مرقد أولاد مسلم(الداني والقاصي بـالثلاثين كيلومتراً يوجد هناك مرقد يعرفه

ضريحان لصبيين من أولاد الهاشمي العظيم مسلم بن عقيل بن أبـي طالـب يعـرف          

.أحدهما بإبراهيم والآخر بمحمد

هذان الصبيان كانا بـصحبة الإمـام الحـسين عليـه الـسلام وضـمن عائلتـه، إذ            

فكان من اللاّزم إلى الكوفة، اصطحبهم الإمام معه بعد تقدم والدهم كسفير للإمام      

لتحـاق بولّيهـا ومعيلهـا ولـئلاّ تـصبح رهينـة فـي أيـدي            للا: اصطحاب العائلة ولعلّـه   

.الطواغيت، أو لمصالح أخرى في البين

بلغ خبر استشهاد مسلم للإمام عليه السلام وهو في طريقه إلى الكوفة فما أثّر 

.هذا الخبر في تغيير الإمام لمسيره ونهجه

صغر أولاد مسلم لم يشتركا في معركة الطـف يـوم عاشـوراء، كمـا       وبسبب  

أنّه بعد استشهاد الإمام عصر عاشوراء وهجوم الجيش البهيمي الكـافر علـى مخـيم          

والنـساء ففـر الجمـع علـى     عائلة النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم أرعـب الأطفـال         

ن توجيـه زيـن     بـأمر العقيلـة زينـب صـلوات االله عليهـا عـ             ىوجوههم في الـصحار   
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العابدين عليه السلام، وممن فر أولاد مسلم، هذا وجيش بني أميـة يـسلب وينهـب          

.ويحرق

إنّهما سجنا سنة وانقطعت أخبارهما عن العائلة ثم فرا بمعونة   : )١(وفي الرواية 

الحارس الذي تعاطف معهما، وبلغا بمسيرهما مدينة المسيب فآل أمرهما إلـى دار           

التي فيه برعايتهـا غيـر أن زوجهـا اعتقلهمـا وأخـذهما إلـى شـاطئ               شملتهما المرأة 

الفرات فصلّيا وابتهلا إلى المولى سبحانه وبعدها اعتقلهما وأخذهما ذلـك البربـري       

وفصل رأسيهما عن الجسدين الطاهرين وحمـل الرأسـين إلـى طاغيـة العـراق ابـن                 

.زياد لنيل الجائزة عنده

     ة وأذنابهم مـن غـدرٍ لمـن         ولبشاعة الحادث من جهة، ولما جبل عليه بنو أمي

رفضهم ولمن أطاعهم على حدٍّ سواء أمر ابن زياد بحرمانه مـن العطـاء بـل بذبحـه             

.صبراً

ولعلّ هذا إنّما صدر منه تظـاهراً بمكـارم الخـصال وعلـو الـنفس واسـتدراراً            

.لاحترام الناس وولائهم إلاّ أنّه انتقام إلهي على كلّ حال

الأوجه هو النكوص عن وجهة النظام فـي التعامـل بعـدما أخـذ      ولعلّ السبب   

البركان يقوى وتتّسع دائرته في بقـاع متعـددة مـن العـالم الإسـلامي لحقـارة الفئـة                

علانيةً ولما اقترفته من جريمـةٍ عظمـى   الحاكمة ولانقلابها على الإسلام وارتدادها  

ق والـشيخ الهـرم والمـرأة    وفيهم الطفل الرضـيع والـصبي المراهـ   بويبحق البيت الن 

وشرفاء الأمة بل سادة البشرية جمعاء وصفوة المـولى سـبحانه، فتحـاول         المخدرة،  
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السلطة ــ التي لا يحوي إهابها غير الغدر والدجل ــ تفريـغ بعـض غـيظ الأمـة عـن       

.طريق إظهار بعض الاستقامة والعدل

وتقريـع بعـضهم   ومن أوائل نُذُر الثورة، ما صدر عن أهل الكوفـة مـن نـدم،      

لبعض على الجريمة النكراء التي صدرت منهم، وإشادتهم بأهل بيت النبـي صـلى            

االله عليه وآله وسلم وإعلان تصميمهم على الائتمار بأمر زين العابـدين لـو دعـاهم      

.إلى الكفاح والجلاد

غير أن الإمام القائد زين العابدين سخِر من ندمهم هذا واصفاً إياهم بالغدرة              

عشرة أعوام  كرة فأي عهدٍ هذا، وهم قد كاتبوا والده سيد الشهداء عليه السلام             الم

معاهديه على النصرة والوفاء والتضحية دونه ثم تنصّلوا من عهودهم بـأهون سـبيل          

وانقلبوا إلباً لأعدائهم على أوليائهم بغير عدلٍ أفشوه فـيهم غيـر الخـسيس            وأسرعه  

.من الدنيا أنالوهم

ن ذلك الدنيء مـن قتـل ولـدي مـسلم وفـصل رأسـيهما وهمـا        إن ما صدر ع 

   ،الــشريفان الغريبــان الخائفــان الجائعــان اليتيمــان المتّــصل نــسبهما بالبيــت النبــوي

وبخلفــاء وزعمــاء الأمــة، وهمــا أيــضاً الطــاهران فــي خُلقهمــا وخَلقهمــا ونــشأتهما  

ميـة وعلـى يـد    وصفاتهما، ويدلّ على مدى ما بلغته الأمة من هبوط على يـد بنـي أ   

.النبي صلى االله عليه وآله وسلمالتيار الذي استلم قيادة الأمة بعد 

ا من الوريـد إلـى الوريـد وفـصل          مكيف سمحت نفس ذلك المجرم بذبحه     

رأسيهما ولا تسمح قوانين العالم وأعرافها وفطرة الإنسانية عن الإتيـان بـسوء لمـن               

.ولا أذى ولا ما يستوجب أي رد فعلهو في مثل هذا العمر ولم يصدر عنهما قتال 
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إن هذه الفعلة لا تدلّ على خساسة وحقارة ولؤم الفاعل فحـسب ـــ وإن دلّ        

ودل ــ بل الدلالة الأهم على وجهة السلطة الكافرة التي تحكـم العـالم مـن أقـصاه            

.إلى أقصاه ولا ترتكز على دين أو قانون أو عرف أو أخلاقيات وسنن

بأول فعلة فقد قتلوا القاسم بن الحسن وعبد االله بن الحـسن      وليست هذه لهم    

وثالثة الأثافي وليست أخيرها جريمتهم الأعظم بذبح عبـد االله الرضـيع ولـد الإمـام       

أن دفـي أحـضان والـده بعـدما كـا      ةالـستّ الحسين عليه السلام ولم يتجاوز الأشـهر        

جميـع علـى الهـلاك    يقضي عطشاً، إذ ما من مرضعٍ تمده بإرضاعها وقـد أشـرف ال      

عطشاً وجف عندهن الحليب، ومن قَبلُ مـا جـرى للمحـسن عليـه الـسلام وأمـه ـــ               

.سيدة نساء العالمين وقديسة آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم ــ

أي نفسٍ تسمح بقتل طفلٍ عمره ستّة أشهر بل تسمح بقضائه عطشاً وقد أذِن 

.يشرب هو أيضاً من الماءتخوفوا أن الماء إنلهم الحسين بأخذه منه وسقيه 

إن هذه الفئـة الحاكمـة الكـافرة قـد أسـست لهـذا الخلـق وهـذه الـسيرة فـي               

طفات النفس البشرية وروجت له وشجعت عليه وبذلت لأجله العطايا والجوائز        منع

ونحوه لنيل المنصب والعطاء وللتقـرب مـن صـاحب          الناس بهذا السلوك    فتنافست  

.ن الآخرينالسطوة أكثر م

ولاستكمال سلسلة المحنة حرمت السلطة أفـراد المجتمـع مـن سـبل العـيش        

ومن حقوقهم، قهراً لهم وكسراً لشوكتهم واستدراراً لمثل هذه الـسلوكيات مـنهم،      

والتي من الممكن أن لا يقدموا عليها إلاّ والظرف هكذا والمنافذ أمامهم مسدودة              

.لعصا والجزرةوهو ما يعبر عنه في زماننا بسياسة ا
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ومن نتائج تلك السياسة أن أقدمت الأمة علـى سـحق مقدسـاتها وقهـر أهـل                

بيت نبيها، واستباحة مدينة الرسول ورمي الكعبة بالمنجنيق، وقتل الرضيع، والمرأة           

العجوز، والشيخ الهـرم، مـن أجـل عـشرة دراهـم، أو شـاةٍ أو ثـوب ولكـي يبتـسم                     

.أحسنت: الحاكم في وجهه ويقول له

.المالي العظيمالإدراروإلاّ فمن الذي نال منهم هناءة العيش ورفيع المناصب أو 

بـدد  والحـسين  هذا عمر بن سعد قائد جيشهم وعدوه بولايـة الـري إن قتـل               

شمل جيشه، وقد فعل بأفضل ما يأملون، ثم غدروا بـه وحرمـوه مـن تلـك الولايـة              

ى مـا وصـفه سـيد الـشهداء عليـه           المشؤومة، فلم يحصل هو ولا أفراد جيشه إلاّ عل        

ـــ ولا يعـذر المـرء أبـداً باقترافـه هـذه       )١(السلام ــ خسيس عيش كالمرعى الوبيـل      

الجرائم أو الأقلّ منها بكثير بدعوى الفاقة أو انقطاع سبل العيش فـإن سـاحة الـدنيا      

ر ساحة امتحان وابتلاء فمن قَدِر على ما يريد عن حِلٍّ وكرامـة فبهـا ومـن لـم يقـد        

.يصبر أو يقاوم جلاّديه، أو يتحول إلى محلٍّ يهنأ له العيش فيه

والأعظم والأجمل أن يوطّن نفسه على مقاومة الباطل والصمود إلى جانـب            

كتسحإلى أن ي الحق د أصحاب الحقالطاغوت من جديد الأرض ويحلّ آل محم

ة وسيادة أمرها بحكم حـديث الغـدير و     الشرعيو٢(حـديث الـدار  ن في زعامة الأم( ،
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:وبحكم آية
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جيـل  بأدى، ولـم تـرض الأمـة بالتـضحية      وغيرها، وإن أدى صموده إلى مـا        

.فخسرت خمسين جيلاً والقافلة مستمرةواحدٍ

وأما سعادة الدنيا فليست مقتصرة على هذا الجانب ولعلّه يحصل على المـال       

ملاذ ويخسر أموراً أخرى أهم منها بكثير كما هو الحاصل في بلاد الغرب اليوم    وال

.إذ ربحوا التكنلوجيا وخسروا العفاف

لهم ومن سار على دربهـم قـد فـضحوا أنفـسهم بمـا        إن بني أمية ومن أسس      

صدر عنهم من أفعال تنم عن طبيعة المبادئ التي تقوم عليها نفسياتهم وسياسـاتهم    

.كمهمودوافع ح

وبنو أمية بالخصوص قد حال يوم الطف بينهم وبين مرامهم واستمرار رغيد           

عيشهم إذ كشفت تلك الزمرة المنحرفة عن معتقدها ودخيلتها وواقـع إيمانهـا بـاالله        

والمعاد وعن حقيقة المجتمع الذي تريد إقامته تحت ظـلّ حكمهـا وعـن الهـدف                 

مصلحة من؟الذي تبغيه من وراء هذا الحكم وإنّه يصب في

لا ونّها لا تتقيـد بقـانون ديـن    أأعربت عن أنّها حكومة الظالمين والفراعنة، و     

.قانون عرف وليس لها دوافع إنسانية، أو أخلاقية
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ــق مآربهــا،     ــاس تــستعبدها لتحقي ــاب الن لا تريــد إلاّ حكمــاً يمكّنهــا مــن رق

 ــ  الم ـويمكّنها من التمتّع بملذّات الجنس والطعام كما وصـف أميـر       ؤمنين أولهـم ـ

.ــ)١(بين نثيله ومعتلفه

ودعوا الآخرة والدين والإنسانية والمكارم، بأيـام تنزّهـوا فيهـا وصـادوا فيهـا       

الين ب ـعاشـروا الطّ  والطيور والغزلان والوحـوش، وهارشـوا فيهـا الكـلاب والقـرود             

.والمغنّين وأراذل المجتمع، ثم لفظوها لفظةً واحدة

كـلّ ذي ضـمير، وكـلّ ذي مـروءة، وأحلّـوا الخـراب       أبكوا كلّ ذي دين، و 

بمجتمع رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم وأهـل بيتـه علـيهم الـسلام، بمجتمـع              

القرآن والكعبة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعفّة والسعي نحـو            

.المكارم

لعنتهم الأرض   أفقروا الأمة وأكثروا النوائح في كلّ مكان وكلّ زمان، حتّى         

ومن عليها والسماء ومن يسبح فيها بـل لعـنهم رب الأرض والـسماء مـن أول أيـام         

:الإسلام
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المسلمين منهم وينذرهم إن تبعوهم أو ناصروهم وإذا بالأمة خلفهـم    رلِيحذّ

لالتهم فإلى أين أوصلوهم يا ترى؟تطأ خطامهم وتسير على ض
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فـي كتـاب ولا مـأثرة أو مكرمـة بـل ورِثَـت       اًواليوم لا تؤثر عنهم الأمة علم     

عنهم دماراً واسع النطاق في كلّ مجالات الحياة وتدهوراً لا يمكن لأحد أن يوقفه 

عند حد حتّى يظهر بشارة رسول االله ــ المهـدي المنتظـر ـــ فيقـصم ظهـر تـركتهم                

ورذائل وسوء سيرة وسريرة مـلأ  ع جذور شجرتهم، نعم اثر عنهم أيضاً مخازٍ       ويقتل

الكُتّاب من محبيهم بها كتبهم فكانوا من أعظم العار والشنار علـى الأمـة بـين أمـم          

.الأرض

وعكسهم تماماً ذرية رسول االله الذين ساروا على نهجه ومثّلوا القرآن والسنّة 

ــده  ــسيرتهم وســريرتهم، أضــاءوا ال ــل   ب ــالهم وشــريف خــصالهم ونب ــل فع ر بجمي

مقاصدهم وعلـو همـتهم حتّـى ليفخـر المفتخـر بالانتـساب إلـيهم وبالكتابـة عـنهم              

وبالسير علـى بعـض مـسلكهم فهنيئـاً لرسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بهـم                      

ويستحق هؤلاء الأطياب الأبرار الانتساب إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم             

لبشرية ومصطفى الرب الحكيم الكريم إذ حملوا مشعل رسـول االله صـلى االله         خير ا 

.عليه وآله وسلم وأبلغوا الأمة مقاله وسنّته ونصحوا له ولها ووفوا ما عليهم

P...Ç   Æ   Å    Ä    Ã...O)و)١ ،P...  Í   Ì   Ë   Ê
Ï  ÎO)٢(.

 
 



٢٤١

على درب مسلم

واليوم

لإسـلام، بـل فـي كـلّ مكـان مـن         تخفق راية مسلم في كلّ مكان من ديـار ا         

جد شيعيالعالم، حيثما و.

.وحيثما وجد موالٍ لأهل البيت

.وحيثما وجد مؤمن بالإسلام وقضيته وهدفه

مسلم، فُصِلَ رأسه عـن جـسده، ورمـي مـن أعلـى قـصر الإمـارة، فتكـسرت           

عظامه، وسحِب في الأسواق، ودفن مغضوباً عليه مـن الجهـاز الحـاكم الطـاغوتي،            

.ومخذولاً من الأمة

.هذا قبل أربعة عشر قرناً خَلت

.أما من بعد إلى اليوم وسيستمر الحال

ته تنــبض بالحيــاة، ومحبوقــضي ،مــسلماً حــي ه كُثــر، وشــمس يــه ومواليــفــإن

.الإسلام عن قريب في كبد السماء إن شاء االله تعالى

تبرأت الأجيـال مـنهم،    أما أعداء مسلم فقد دفنوا ودفن ذكرهم وقضيتهم، و        

.واللعنات تلاحقهم وعذاب الآخرة أشد وأخزى



٢٤٢

الشعر في خدمة القضية الحسينية

:علي بن عبد العزيز، جمال الدين الخلعي: قال فيه

ــياعِ  ألِمـسلم بــن عقيــلِ قــام النــاعي  ــع الأش ــتهلّت أدم ــا اس لم

ــه  ــاه وليـــه وإمامـ ــسمعٍ واعِ مـــولى دعـ ــه بـ ــاب دعوتـ فأجـ

ــين  حفِظَ الوداد لذي القرابـةِ فـاقتنى       ــى الأهل ــرفاً عل ــاعِش والأتب

ــاهرٍ    ــيٍّ ط ــرٍّ نق ــن ح ــه م ــاعِ أفدي ــاجدٍ ركّ ــةِ س ــي العزيم ماض

ــن بطــلٍ كمــيٍّ ماجــدٍ  ــه م ــاعِ أفدي ــدبٍ طويــل الب ــا ن ــم الوف ج

ــي لمــسلم والر ــلهف ــهم لا بــالجزوع لهــا ولا المرتــاعِ   اح تنوشُ

ــزاعِ ت به عـصَب الخنـا     حتّى إذا ظفر   ــركٍ وطــولِ ن ــدِ معت مــن بع

بالقولِ من ثبـتِ الجنـانِ شُـجاعِ       جــاءوا بــه نحــو اللعــينِ فغاظــه

ــاعِ  وإلى ابـن سـعدٍ بالوصـيةِ مبطنـاً         ــؤم طب ــا بل ــضى فأظهره أف

ومكبــراً تجلــو صــدى الأســماعِوهوى من القصر المـشوم مهلّـلاً      

ــاعِ   دٍلهفي لسيفٍ مـن سـيوفِ محمـ        ــده القطّ ــول بح ــث الفل عب

ــهِ    ــرابه بِنَجِيعِ ــزجِ ش ــي لم ــاعِ   لهف ــرِهِ اللم ــسقطِ ثغ ــي لم لهف

ــين مهــشّم الأضــلاعِلهفــي لــه فــوق التُــراب مجــدلاً ــي الجب دام
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ــومك جاعـلٌ  يمولاي يا بن عقيل      ــوب دريئ الأوجــاعِةُحــب القل

بــواطن الإبــداعِوســقى الحمــيمجــادت معالمــك الــدموع بريهــا

فلقد أصـاخ إلـى نـداء الـداعي        وسقى ابن عروة هانياً غدق الحيـا      

ــي  يا سادةً ما زلتُ مذ علِقَـت يـدي         ــم وأراع ــافظُ وده ــم أح به

ــصّةٍ   ــع ق ــي راف ــولاكم الخلع )١(يشكو سموم عقـاربٍ وأفـاعي     م

:وللفقيه الأصولي الفيلسوف الشيخ محمد حسين الأصفهاني

ــا ــه ي ــي فِعالِ ــود ف ــي المحم ــه رب ــد وآلـ ــى محمـ ــلّ علـ صَـ

ــيلِ  ــراقِ والأصـ ــلِّ بالإشـ ــلِ  وصَـ ــي عقي ــن بن ــام م ــى الإم عل

ــشهادة  ــاز بالــ ــادٍ فــ ــسعادةِ  أول فــ ــبِ ال ــصى رتَ ــاز أق وح

خُصَّ بفضل السبقِ بـين الـشُهدا      أول رافــــعٍ لرايــــة الهــــدى

ــة  ــضلِ والكرامـ ــاجِ الفـ ــينِ درة تـ ــرةُ ع ــدِ والــشهام قُ ةالمج

فإنّــــه فاتحــــة الــــشهادة  غُــرةُ وجــه الــدهر فــي الــسعادة

النيابة الخاصة

ــسفار   ــصب ال ــراً من ــاه فخ ــار ةكف ــدسِ والطه ــل الق ــو دلي ةوه

ــال    ــرف الرس ــضلاً ش ــاه ف  ــ  ةكف ةعــن معــدنِ العِــزّةِ والجلال

ــومِ)٢(وهــو أخُ ــه المظل ــن عم ــوم   اب ــى العم ــاص عل ــه الخ نائب
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ــه ــر وعينـ ــه قريـ ــت بـ ةحيـــث رآه نافـــذ البـــصير  ةكانـ

ــصوابِ  ــى ال ــداعي إل ــسانه ال بمحكـــم الـــسنّة والكِتـــاب  ل

ــاطق   منطقــــه النــــاطق بالحقــــائق ــاب الن ــل الكت ــو ممثّ فه

 ــ  ةوليـــه المنـــصوب للهدايــ ـ  ةفهــو ولــي صــاحب الوِلاي

علومه

ــه   ــق ب ــا يلي ــوم م ــن العل ــه م بمقتــــضى رتبتِــــه ومنــــصبهل

ــا لقـبضِ والبـسطِ معـا     يمينه فـي ا    ــأنه وأرفعـ ــلّ شـ ــا أجـ فمـ

ــا    ــثُ غابه ــدنان ولي ــارس ع )١(وســيفها الــصقيل فــي حرابهــاف

ــار   )٢(بل هـو سـيف الـسبط البـاري         ــرةِ المخت ــثُ غــاب عت ولي

مذ حلَّ فيهـا رب أربـاب النُهـى        أشـــرق كوفـــان بنـــور ربهـــا

ــوف   ــا ألـ ــي أهلهـ ــه فـ ــروف  بايعـ ــايع مع ــنهم ش ــدر م والغ

:يحكي عمه أمير المؤمنين عليه السلام

ــدر   ــدر الغ ــد غ ــن بع ــه م ــرر  ةثباتُ ــر البـ ــه أميـ ــاتُ عمـ ةثبـ

كَعمـــه فـــي بأســـه وســـطوتهفـي وحدتـه وغربتـه      )٣(بل سيف 
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ــشماء  ــشهامة الـ ــن الـ ــه مـ ــاءِ لـ ــدحِ والثن ــد الم ــاز ح ــا ج م

 ــ ــشهودة معروفــ ــه مــ  ــ  ةأيامــ ــل الكوف ــال أه ــا أبط ةيعرفه

ــسد الأسـد  )١(يها فريـسته  كم فارس ف   ــه الج ــارق روح ــل ف أو بط

ــضا  وكــم كَمــي حــد ســيفه قــضى  ــوم الق ــه كمحت ــى حيات عل

وذاب قلبـــــــــــــه إذا رآهوكـــم شـــجاعٍ ذهبـــت قـــواه

ــرشد عليـه شـدة الليـث الحـرِب         ــبتق ــد المطل ــون آل عب عي

ــدرا   ــي ق ــهِ العل ــين عم ــل ع ــدرا ب ــصى ب ــارق أح ــو بالب إذ ه

ــو ــر يـ ــدقِذكّـ ــر وخنـ ــلّ ف م خيبـ ــد كُـ ــصولةٍ تبيـ ــقِيبـ لـ

الليث يقتنص

   تكــاثروا عليــه وهــو واحـــدلــــه ولا مــــساعِد لا ناصــــر

لروحِـــهِ الفـــداء كُـــلّ روحِ  رمـــوه بالنـــار مـــن الـــسطوحِ

ــالجراحِ   ــن بـ ــى إذا أثخـ ــعفه عــن الكفــاحِ   حتّـ ــتد ض واش

ــالِ  ــه بالقتـ ــروا عليـ ــالِ  لـــم يظفـ ــق الاحتيـ ــذوا طريـ فاتّخـ

ــضا إلــى الحفيــرة    ــرة فــساقه الق ــن الحظي ــدسِ م أو ذروة الق

أم يُؤسر

ةسا وبؤســاً للئــام الغــدر  عــتَةأصــبح مــسلم أســير الكفــر   
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ــيرا   ــدا أسـ ــراً فغـ ــان أميـ شـأن الـدهر أن يجـورا      )١(كذلككـ

ــرة )٢(أدخل مكتوفاً على ابن العـاهرة      ــاء الآخــ ــه االله بنــ عذّبــ

ــش    ــتماً فاح ــباً وش ــمعه س رمــاه بــاطِلاً بمــا يــدمي الحــشااأس

ــ ــا اش ــيتوم ــا لق حتى اشتفى منـه بـضرب العنـق       فى بمــسلمٍ بم

ــا   ــى البن ــن أعل ــاه مِ ــده رم ــا وبع ــه واحزُنـ ــسرت عِظامـ فانكـ

اـِّناحة والبكاء

ــا  ــاً فم ــسما دم ــين ال ــه ع ــا  فلتبكِ ــسلمٍ وأعظمـ ــلّ رزء مـ أجـ

ــعِإليـــه مـــسلم بقوقد بكاه الـسبط حـين مـا نُعـي          لـــبِ موجـ

ــاءِ  ــاء بالبكـ ــت الأرجـ علــى عميــد الملّــة البيــضاءِ   فارتجـ

ــلِ  ــكِ الجلي ــرش المل ــزّ ع ــيلِ  واهت ــشرفِ الأص ــد ال ــى فقي عل

 ــولُ والأرواح ــت العقــ ــتباحوا  وناحــ ــه واس ــتحلّوا من ــا اس لِم

ــوة   ــاتم النب ــوع خ ــبت دم علــى فقيــد المجــدِ والفتــوة   )٣(صُ
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ــا ــصابِه هبكـ ــى مـ ــه علـ ــهِ  عمـ ــا ب ــاً لم ــي دم ــق أن يبك وح

ــا بكــى علــى غُربتــه آل العبــا    ــب الغُرب ــو غري ــف لا وه وكي

ــة   ناحت عليه أهـل بيـت العـصمة        ــة ملم ــن مثلم ــه م ــا ل )١(في

:ومن قصيدة للسيد باقر الهندي رحمه االله

مـــدامع شـــيعتك الـــسافحة  سقتك دماً يـا بـن عـم الحـسين         

ــك غاولا برحــت هــاطلات العيــون   ــة تحييــ ــة رائحــ ديــ

ثنايــاك فيهــا غــدت طائحــة   لأنّــك لــم تُــرو مــن شــربةٍ    

ــوك ــن القــصر إذ أوثق فهل سـلِمتْ فيـك مـن جارحـة        رمــوك م

ــواقهم ــر بأســ ــحباً تُجــ ألــــستَ أميــــرهم البارحــــةوســ

ــات  ــم تبكــك الباكي ــضي ول أمالَــك فــي المــصر مــن نائحــةأتق

ــك لئن تقضِ نحبـاً فكـم فـي زرود         ــائحة علي ــن ص ــشية م )٢(الع
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